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بسم الله الرحمن الرحيم 
باب حد القذف 


١‏ - عن عائشة رضبي الله عنها قالت : لا تُرّلُ عُذرِى قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر » فذكر ذلك ٠»‏ وتلا 
القران » فلما نزل أُمَرَ برجلين وامرأة فَصرِيُوا الحَدّ . أخرجه أحمد 
والأربعة وأشار إليه البخاري . 

المفردات 

حد القذف : أى العقوبة المقدرة على من يرمى محضنا بالزنا ‏ 
والقذف لغة هو الرمي مطلقا وشرعا هو رمي النحصن 
بالزنا مع العجز عن الاثبات شيعا . 

لا نزل عُذْرِي : أى لا أنزل الله تعالى في سورة النور براءتي مما 
فاق به أهل الأقلت الدين . باهم غبداللة>ين” اننّ 
ابن سلول رأس المنافقين عليه لعنة الله ». وكان 
عبدالله بن 2 لين الله عليه قدرفن. أل “درن 
الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها 
بارتكاب الفاحشة وأخذ يذيعها . فأنزل الله براءتها 
في سورة النور من قوله عزوجل «إإن الذين جاعوا 
بالإفك عصبة منكم» إلى قوله تعالى : لإأولنك 
مُبَرءُونَ مما يقولون هم مغفرة ورزق كريم» . 

قام رسول الله عله على النبر : أى وقف رسول الله عَيْئل 


له 


خطيبا عل منبر مسجده عا . 
فذكر ذلك : أى فذكر مافتراه رأس النافقين عبدالله بن ابي 
وَرَوْجَهُ ضد الحصان الرزان الطيبة الطاهرة عائشة 
رضي الله تعالى عنها . 
وتلا القران : أى وقرأ على الناس ماأنزل الله على رسول الله عاتم 
في كتابه الكريم من براءة أم المؤمنين عائشة رضي 
الله يعاق عناة . 
فلما نزل : أى فلما انتبى من خطبته ونزل من فوق المنبر . 
أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد : أى أمر رسول الله َه بأن 
يُجَلد رجلان وامرأة حد القذف انين جلدة 
وقدوردت في رواية عند أن داود تسميتهم : حسان 
ابن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بن جحش رضي 
الله تعالى عنهم . 
وأشار إليه البخاري : أى وأشار البخاري إلى ضرب الرامين في 
كتاب الاعتصام بالكتاب .والسنة من صحيحه . 
البحث 
هذا الحديث مداره عند أحمد والاربعة على محمد بن إسحاق 
وقد عنعنه » ومحمد بن إسحاق معروف بالتدليس فلايقبل حديثه إذا 
كان معنعنا . قال الحافظ في الفح : قلت : ووقع التصريم بتحديثه في 
بعض طرقه اه أقول : إن هذه الرواية التي أشار إليها الحافظ وجاء فيها أن 
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ابن إسحاق قال : حدثني . إنما هي من رواية أحمد بن عبدال حبار 
عن .يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبدالله بن أي بكر 
يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم الح وأحمد بن عبدالجبار هو أحمد 
ابن عبدالجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة 
العطاردي أبوعمر الكوفي قال في تهذيب التبذيب : قال ابن أبي حاتم : 
كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه » وقال 
مطين : كان يكذب وقال أبوأحمد الحآم : ليس بالقوي عندهم تركه 
ابن عقدة » وقال ابن عدي : رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه , 
وكان ابن عقدة لايحدث عنه » وذكر أن عنده قمطرا على أنه لايتورع 
أن يحدث عن كل أحد اه وشيخه يونس بن بكير هو يونس بن 
بكير بن واصل الشيباني أبوبكر ويقال أبوبكير الجمال الكوني مختلف 
فيه . وإن كان مسلم قدروى له فقد أشرت فيما مضى إلى أن 
البخاري أو مسلما قد يخرج للشيخ حديئا لأنه موثق فيه في هذا 
الموضع », ولايخرج له في موضع آخر لضعفه فيه . وقال الآجري عن 
ألي داود : ليس هو عندي عحة: كان ارخذ كلام ابن إسحاق فيوصله 
بالأحاديفة > وقال النساق "لين «بالقوق :وقتالافة :صعيق + أقول:: 
لبن دعق هنذا القيد كال من أمحاب سول الله صل اللة: اتعا 
عليه وسلم ورضبي الله تعالى عنهم ٠.‏ والواقع أن الناس عند مارميت 
النسديقة بنت الصديق بالإفك كانوا أربعة أقسام : قسم وهم أكثر 
الال لتق أتماميي. :الس ٠‏ سكو ول فر لاخر 
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ولم يصدقوا ولم يكذبوا . وقسم سارع إلى التكذيب وهو أبوأيوب 
الأنصاري وأم أيوب رضي الله تعالى عنهما فقد وصفوه عند سماعه 
بأنه الافك «ِبَرءوا عائشة ممانسبت إليه في الحال . أما القسم الثالث 
فكانوا جملة من المسلمين. لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم ينفوا . ولكنهم 
يتحدثون بما يقول أهل الافك وهم يحسبون أن الكلام بذلك أمر هَيّن 
لايعرضهم لعقوبة الله لأن ناقل الكفر ليس بكافر وحاكى الافك ليس 
بقاذف ومن هولاء حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت ومسطح بن 
أثائة أما القسم الرابع-فهم الذين جاءوا بالافك وعلى رأس هؤلاء عدو 
الله عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله وهو الذي تولي 
كبره وقدأشار الله عزوجل إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام 
وأنه كان ينبغي لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف فقال : طإلولا 
إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا : هذا إفك 
مبين» وأما القسم الثالث فقد أشار الله عزوجل إلى أنه ماكان ينبغي 
هم أن يتحدثوا بمثل هذا الحديث حيث يقول : «إذ تلقونه بألسنتكم 
وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم , ولولا إذ سمعتموه قلتم : مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك 
هذا ببتان عظم» وقدأئبت الله عزوجل لأهل هذا القسم فضائلهم 
التي عملوها حيث أثبت لمسطح هجرته وإيمانه عندما حلف أبوبكر 
أنه لن ينفق على مسطح ولن يتصدق عليه وهو من ذوي قرابته فقال 
عزوجل : «إلائأئل أولوا الفضل منكم والسعة أن يوتوا 
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أولى القرنى «المساكين والمهاجرين في سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحبم» أما القسم الرايع وهم 
جماعة عبدالله بن أبي الذين جاءوا بالافك واخترعوا هذا الكذب فقد 
أشار الله إلى موتهم على الكفر , وأنه لن يقبل منهم توبة » وأنه أنزل 
علييم لعنته في الدنيا والآخرة حيث قال : إإن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاآخرة وهم عذاب عظم » 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون . يومعذ 
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هوالحق المبين» وحسان هو 
شاعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان يقول له 
رسول الله عَيِتّهِ : «قل وروح القدس معك» ويقول : «اللهم أيده 
برو ح القدس» وهو القائل في عائشة رضبي الله تعالى عنها : 
حصان رز مائرّنَ بريِبَةٍ وتصبح عَرْني من لحوم الغوافل 
عقيلة حي من لوي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 
حليلة خير الخلق دينا ومنصيا نبي الحدى والمكرمات الفواضل 
مهذبة قدطيِّبَ الله خيمها وطهرّهَا من كل سوء وباطل 
فإن كنت قدقلت الذي قدزعمتموا فلارفعت سوطى إلى أناملي 
فكيف وَرُدّي ماحييت ونصري 2 لآل رسول الله رين المحافل 
وقد أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ماتمئلت بقول حسان 
لاني سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب : ظ 
هجوت محممدا فَأَجْيْتُ عنه وعند الله في ذاك الجزاء 
فإن أبي ووالده وعرضي 2 لعرض محمد منكم وقاء 
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أنشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء 

لساني صارم لاعيب فيه وحري لاتكدره الدلاء 

إلا رجوت له الجنة 

أما ماذكر المصنف أن البخاري أشار إليه فهو ماقاله البخاري من 
كلامه هو دون أن يسوق له أى سند في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من صحيحه في باب قول الله تعالى : و وشاورهم في 
الأمر قال : وشَاوَرَ عليًا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع 
منهما حتى نزل القران فجلد الرامين لم يلتفت إلى تنازعهم ولكن 
حكم بمأمره الله اه قال الحافظ في الفتح : وأما جلده الرامين 
فلم يأت فيه بإسناد ثم قال : وأما قوله فجلد الرامين فلم يقع في شئ من 
طرق حديث الإفك في الصحيحين «لاأحدهما اه والله تعالى أعلم . 

اتيتيتنيةن 

* - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أوّلُ لعان كان 
في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «البينة وإلا فحدٌ في 
ظهرك » الحديث . أخرجه أبويعلى ٠‏ ورجاله ثقات . وفي البخاري 


نحوه من حديث ابن عباس . 


المفردات 
قذفه هلال بن أهية بامرأته : أى رماه هلال بن أمية بأنه زفى بامرأته . 
البببسة : أى أقم البينة وأت بأربعة شهداء على ماتقول . 
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وإلا فحد في ظهرك : أى وإلا جلدت وضربتت ظهرك ثمانين جلدة . 

الحديث : أى 0 الحديث . 

خصو : أى نحو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه . 

البحث 

قال بويعل رحمه الله تعالى : حدثنا مسلم ب بن أبي مسلم ا لخرضي 
حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سويسن عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : لأوْل لعان كان في الاسلام أن شريك بن سحماء 
قذفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعته إلى رسول الله عَوْيدُهِ فقال رسول الله 
عا : «أربعة شهود وإلاا فحد في ظهرك» فقال : يارسول الله إن الله 
يعلم أني لصادق ولينزلن الله عليك مايبرئٌ به ظهري من الجلد . فأنزل 
الله اية اللعان «إوالذين يرمون أزواجهم» إلى اخرالآية » قال فدعاه النبي 
يده فقال : «اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» 
فشهد بذلك أربع شهادات ثم قال له في الخامسة : «ولعنة الله عليك إن 
كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا» ففعل , ثم دعاها رسول الله 
َِنَهِ » فقال : «قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من 
الزنا؛ فشهدت بذلك أربع شهادات . ثم قال لا في الخامسة : «وغضب 
الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماكِ به من الزنا» قال : فلما 
كانت في الرابعة أوالخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ء ثم 
قالت لاأفضح قومي سائر اليوم فمضت على القول . ففرق رسول الله 
ع بينبما وقال: «انظروا فإذا جاءت به جعدا حمش الساقين فهو 
لشريك بن سحماء . وإن جاءت به أبيض سبطا » ضيق العينين فهو 
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هلال بن أمية» فجاءت به جعدا حمش الساقين . فقال رسول الله 
ته : «لرلا مانزل فيبما من كتاب الله لكان لي ولها شأن» اه 
أما ماأخرجه البخاري من حديث ابن عباس. فلفظه : أن هلال بن 
أمية قذف امرأته عند النبي يه بشريك بن سحماء. فقال النبي 
علن : «البينة أو حد في ظهرك» فقال : يارسول الله إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي عَيُه يقول : 
«البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني 
لصادق » ولينزلّنّ الله ماييرئ ظهري من الحد ء فنزل جهيل. وأنزل 
عليه #والذين يرمون أزواجهم» فقراأ حتى بلعم طإإن كان من 
الصادقين» فانصصف النبي عله فأسل إلمهما فجاء هلال فشهد 
والنبي عََهِ يقول : «إن الله يعلم أن أحدما كاذب فهل منكما 
تائب ؟) ثم قامت فشهدت فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا : إنها 
موجبة . قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع » 
ثم قالت : لاأفضح قوجى سائراليوم فمضت فققال النبي 2َرِتَهُ : «أبصروها 
فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خخدلج الساقين فهو 
لشريك بن سحماءه فجاءت به كذلك فقال النبي عَيِ .: «لرلا 
مامضى من كتاب الله لكان لي وها شأن» اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من رمى امرأته بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء لإثبات 
مايقول لد ثمانين جلدة وهي حد القذف . 
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؟ - أنه إذا لم يستطع إثبات مارمى به امرأته وتلاعنا سقط عنه حد القذف 
© - دقة نظام الاسلام في التفريق بين رمي الزوج زوجته وبين من رمى غير 
الزوجة من المحصنات . 
يكنا 
م - وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : لقد أدركت 
بابكر وعمر وعثان ومن بَْدَهُمْ فلم أيهم يضربون المملوك في القذف إلا 
أربعين» رواه مالك والثوري في جامعه . 


المفردات 
عبدالله بن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه : تقدمت ترجمته في 
مفردات الحديث السابع من أحاديث باب الصداق » 
ووهم الصنعاني في سبل السلام فحسبه عبدالله بن عامر 
قاري أهل الشام فقال : في قوله : «وعن عبدالله بن عامر 
ابن ربيعة» هو أبو عمران عبدالله بن عامر القاريُ الشامي 
كان عالما ثقة حافظا لمارواه » في الطبقة الثانية من التابعين» 
أحد القراء السبعة روى عن وائلة بن الأسقع وغيره وقرأ 
القران على المغيرة بن شهاب الخزومي عن عنهان بن عفان 
ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة ومات سنة تمافى عشرة 
ومائة اه ولم يتفطن الصنعاني لقوله : أدركت أبابكر وعمر 
وعفان الح إذ كيف يدرك أبابكر من ولد سنة 7١‏ هجرية . 
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والواقع أن راوي هذا الحديث هو عبدالله بن 
عامر بن ربيعة العنزي المولود في عهد رسول الله 
َيه أحد الفقهاء ا تقدم في ترجمته في باب 
الصداق . أما عبدالله بن عامر قاريُ أهل الشام 
الذي يقول فيه الشاطبي : 
وأما دمشق الشام دار ابن عامر 

فتلك بعبدالله طابت محل 

فهر عبدالله بن عامر بن يزيد بن تيم بن ربيعة 
اليحصبي المقريُ الدمشقي أبوعمران وقيل أبوعبيدالله 
وقيل أبوعامر وقيل أبونعيم وقيل أبوعئان وقيل أبوسعيد 
وقيل أبومحمد وقيل غير ذلك في كنيته . وهو المولود 
سنة إحدى وعشرين والله أعلم . 


يضربون المملوك في القذف إلا أربعين : أى يجلدون الرقيق إذا رمى 


مضنا بالزنا أربعين جلدة لاغير وهي نصفف حد 
الحر إذا قذف محصنا . 
: أى في الموطأ . 


والثوري في جاقعة 2 أن ورواه الثوري في جامعه والثوري هو 


أبوعبدالله سفيان بن سعيد بن مسسروق الثوري 
الكوني . قيل هو نسبة لثور بن عبد مناة بن أدبن 
طابخفة . وقيل من ثور مدان قال في مبذيب التهبذيب: 


0 


والصحيح الأول » روى عن أبيه وأبى إسحاق الشيباني 
وأنى إسحاق السبيعي وعبدالملك بن عمير وعبدال رمن 
ابن عابس بن ربيعة وغيرهم . 5 روى عنه خلق 
لاتحصون منهم بعض شيوخه كابن إسحاق وجعفر بن 
برقان وخصيف بن عبدالرحمن وغيرهم » وشعبة ومالك 
والأوزاعي وغيرهم من أقرانه . قال شعبة وابن عيينة 
وأبوعاصم وابن معين وغير واحد من العلماء : سفيان 
أميراللنيق: فى الديث وقال "ابي المبارك © كبيت عن 
ألف ومائة شيخ ماكتبت عن أفضل من سفيان اه 
وقد ولد رحمه الله تعالى سنة سبع وتسعين وتوني بالبصرة 
ننة إخدئ: وسفيق “ركان ثقة عأمؤنا عايد] تيهنا رمه 
الله تعالى ورضي عنه . 
البحث 


أخر ج مالك هذا الحديث في الموطأً فقال : عن أي الزناد أنه قال : 
عانق عسر ابن عبد اغوي غبذا ق. ذفة انق قال أبوالزتتاد: + فسالت 
عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فال : أدركت عمر بن الخطاب 
وعئان بن عفان . والخلفاء هلم جرا . فمارأيت أحدا جلد عبدا في فرية 
أكثر من أربعين . قال البييقي : ورواه الشوري عن أبي الزناد عبدالله بن 
ذكوان حدثني عبدالله بن عامر بن ربيعة قال : لقد أدركت أبابكر وعمر 
وعهان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 


2) 


أربعين اه قال الموفق : أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد 
إذا قذف الحر المحصن اه وحديث الباب يوْيده قول الله عزوجل في 
حق الأمة إذا زنت : إفإذا أحْصينٌ فإن أين بفاحشة فعليين نصف 
ماعلى المحصنات من العذاب» والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
8 جع أن.- ضه الع ١‏ أو القة :يفت اعد انكر الذي يفيل 
التنصيف وهو الجلد . 
؟ - أن حد الرقيق إذا قذف محصنا هو أربعون جلدة . 
0 
ع - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «من قذف مملوكه يقَامٌُ عليه الحد يوم القيامة إلا 
أن يكون ما قال» متفق عليه . 
المفردات 
من قذف مملوكه : أى من رمى عبده أو أمته بالزنا من غير برهان 
يقام عليه الحد يوم القيامة : أى كان لله في ظهر هذا القاذف 
حدٌ يوم القيامة وهو حد القذف . 
إلا أن يكون ل قال : أى إلا أن يكون هذا المملوك قدارتكب 
الفاحشة فإنه لاشيُ على مالكه فيما قال . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند البخاري من طريق ابن ألي تنم عن 


)١5( 


أني هريرة رضي الله عنه قال : سمعت أباالقاسم صلى الله عليه وسلم 
يقول : «من قذف ملوكه وهو بريٌ مما قال لد يوم القيامة » إلا أن 
يكون ا قال» وأخرجه مسلم من طريق عبدالرحمن بن ألي نعم 
حدثني أبوهريرة قال : قال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم «من قذف 
ملوكه بالزنا يُقَامُ عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون م قال» اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم يحد للقذف في الدنيا . 
؟ - التحذير من قذف المملوك بالزنا إذا كان بريعا . 


)6( 


باب حَدٌ السرقة 


- 
-_ 


: عن عائشة رضبي الله عنها قالت : قال رسول الله َلثم‎ - ١ 
«لاتْقطّعُ يَدُ السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه . واللفظ‎ 
لمسلم ؛ ولفظ البخاري : (تة يدالسارق في ربع دينار فصاعدا»‎ 
وني رواية لأحمد : «قطّمُوا في ربع دينار بلاتقطعوا فيما هو‎ 
ادنى من ذلك»‎ 

المفردات 
حد السرقة : أى العقوبة المقدرة في السرقة . والسرقة بفتح السين 
وكسر الراء ويجوز إسكانها ويجوز كسر أوله وسكون 
انيه : هي لغة الأحذ خفية . وشرعا هو أحذ مال 
محروز قيمته ربع دينار فصاعدا على وجه الخفية 
وليس للاخحذ حق فيه ملاشبهبة . قال الحافظ في 
الفتح : ويقال لسارق الإبل الخارب بخاء معجمة 2 
وللسارق في المكيال مطفف . وللسارق في الميزان 
مخسر » في أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه في كتاب 
(ليس) قال المازري ومن تبعه : صان الله الأموال 
بإيجاب قطع سارقها . وخص السرقة لقلة ماعداها 
بالنسبة إليها من الانتباب والغصب ٠‏ ولسهولة إقامة 


)١1( 


البينة على ماعدا السرقة بمخلافها » وشدد العقوبة فيبا 
ليكون أبلغ في الزجر , ولم يجعل دية الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر مايقطع به حماية لليد , 
ثم لما حانت هانت » وني ذلك إشارة إلى الشبهة 
لعي نسبت إلى أي العلاء المعرى في قوله : 
مَابَانْهَا قَطِعَتْ في رُبْم دينار 
فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله : 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها 
صيانةٌ المال فافهم حكمة الباري 
وش رح ذلك أن الدية لوكانت ربع دينار لكثرت 
الجنايات على الأيدي ٠‏ ولوكان نصاب القطع 
خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال ع 
فظهرت الحكمة في الجانبين » وكان في ذلك صيانة 
من الطرفين اه وفي رواية أخرى لبيت القاضي 
عبدالوهاب المالكي ٠‏ وقيل هو لعلم الدين السخاوي: 
عز الأمانة أغلاها وأرخصها 
ذل اتلقيانة” قاقونة..سكية الباري 
ومن قول القاضي عبدالوهاب في الرد على شبهة أي العلاء 
المعرى : لما كانت أمينة كانت تمينة » ولما خانت هانت . 


)١0( 


إلا في ربع دينار_فصاعدا : أى إلا إذا سرق شيئا قيمته ربع دينار 
فأكثر , فلاتقطع يد من سرق أقل من ربع دينار . 

وفي رواية لأحمد : أى من طريق ألي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها . 

فيما هو أدنى من ذلك : أى فيما قيمته أقل من ربع دينار . 

البحث 

أورد البخاري من طريق ابن شهاب عن عمرة عن عائشة : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «تة اليد في ربع دينار فصاعداء» ثم 
رواه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : مبُقَطّء 
نم أخرجه من طريق محمد بن عبدالرحمن الأنصاري عن عمرة بنت 
عبدالرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلل 
الله عليه وسلم قال : ايُقَطعّ في ربع دينار» أما مسلم فقد أورده 
باللفظ الذي ذكره المصنف عنه من طريق ابن شهاب عن عروة 
وعمرة عن عائشة رنخبي الله عنبا وساقه من طريق الزهري عن عمرة 
عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع 
السارق في ربع دينار فصاعدا» وساقه من طريق سليمان بن يسار عن 
عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «لاتُقَطّمُ الْيَدُ إلا في ربع دينار فما فوقه» وساقه من 
طريق ألي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت النبي َه 


يَذُّ السارق في ربع دينار» 


26) 


يقول : «لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» هذا وإذا 
سقط القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فإنه لايسقط عنه التعزير 
الرادع له عن المعاودة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن السارق لاتقطع يده إلا إذا كان المال المسروق ربع دينار فصاعدا . 
؟ - أن من سرق أقل من ربع دينار لاتقطع يده . 
لبي يننا 
*؟ - وعن ابن عمر رضبي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 


8 


وسلم قطع في مِجَنْ ثمنه ثلاثة دراهم» متفق عليه . 


المفردات 
مِجَنّ : قال الحافظ في الفتح : لمحن بكسر اليم وفتح الجيم مفعل 
من الاجتنان وهو الاستتار مما يخاذره المستتر ع 
وكسرت ميمه لأنه آلة في ذلك . اه وقديكون الجن 
حَجَمَةَ أو ترسا . والحجفة بفتح الحاء والجم ثم فاء 
هي الدرقة وقدتكون من خحشب أو عظم وتغلف 
بالجلد أو غير . والترس مثل الحجفة إلا أنه يطارق 
فيه بين جلدين قال الحافظ في الفح : وقيل 
هما بمعنى واحد اه 
تنه ثلائة دراهم : أى قيمة الجن كانت ثلاثة دراهم . 


05) 


البحث 

لامعارضة بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : «لاتقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» وبين هذا الحديث فإن ربع دينار 
صرفه ثلاثة دراهم على أساس أن الدينار اثنا عشر درهما . وقد روى 
البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عمر هذا من عدة طرق بهذا 
اللفظ فأخرجه من طريق مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
وأخرجه من طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر وأخرجه من طريق 
عبيدالد عن نافع عن ابن عمر . وأخرجه من طريق موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر رضبي الله تعالى عنهما . كا أخرجه مسلم من 
طريق يحبى بن يحبى عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مِجَنٌ قيمته 
ثلاثة دراهم . ثم قال مسلم : حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن 
الليث بن سعد ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قالا : حدثنا 
يحيى (وهو القطان) ح وحدئثنا ابن تمير حدثنا ألي ح وحدثنا أبوبكر 
ابن أبي شيبة حدثنا على بن مُسلهِر كلهم عن عبيدالله ح وحدثني 
زهير بن حرب حدثنا إسماعيل (يعني ابن عَليّة ح وحدثنا أبوالربيع 
وأبوكامل قالا : حدثنا حماد ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا 


عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسبى 


له 


© وده 
أبور 


بونعيم حدثنا سفيانت عن أيوب وإمماعيل بن أمية وعبيدالله وموسى بن 
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عقبة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أَخبرنا ابن جريعج 
أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثني أبوالطاهر أخبرنا ابن وهب عن 
وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال : 
قيمته » وبعضهم قال : ثمنه ثلاثة دراهم . اه هذا ولم يرد حديث 
في قوة الحديث الأول والحديث الثاني من أحاديث هذا الباب اللذين 
يبينان أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله يقرران أن أقل 
نصاب السرقة الموجب لقطع اليد هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أقول 
لم يرد حديث في قوتهما يقوي على معارضتهما » والله تعالى أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن أقل نصاب السرقة هو ثلاثة دراهم أوؤماقيمته ثلاثة دراهم . 
؟ - أن من شرق أقل من ثلاثة دراهم لاتقطع يده . 
ْ لنكنتسيتن 

*# - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لعن الله السارق ٠‏ يسسرق البيضة فتقطع يده ., 
ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه أيضا . 


المفردات 


لعن الله السارق : أى أبعد الله من يأخذ أموال الناس المحروزة خفية 


)51( 


الفتح 


المستيفل : 


: قال البخاري : قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض 


الحديد اه وبيضة الحديد التي قد نه للراس 
ويقال ها المِغْفر لأنها تستر الرأس وهي من ملابس 
الحرب وقدتكون قيمتها ربع دينار فصاعدا . وقيل 
المراد : التحذير من سرقة البيضة لأنها وإن كانت 
لانساوي شيئًا فقد يؤدي ذلك إلى اعتياد السرقة 
فيسرق مقدار النصاب فتقطع يده . 

نقل البخاري عن الأعمش أنه قال في الحبل هنا : 
والحبل كانوا يرون أنه منها مايساوي دراهم اه وحمله 
بعضهم على أن المراد التحذير من سرقة القليل التافه 
لأنه قديؤؤدي إلى أن يتعود السرقة حتى يسرق 
النتصاب الذي تقطع فيه يده . 


متفق عليه أيضا : أى رواه البخاري ومسلم كالحديث الذي قبله. 


الببحث 


هذا الحديث أورده البخاري من طريق عمر بن حفص بن غياث 
حدثني أي حدثنا الأعمش قال : معت أباصالح عن أي هريرة 
باللفظ الذي ساقه المصنف وزاد : قال الاعمش : كنوا يروك أنه 
بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها مايساوي دراهم اه قال الحافظ في 


: «قوله قال الأعمش» هو موصول بالاسناد المذكور اه وأخر ج 


مسلم هذا الحديث من طريق أبي بكر بن ألي شيبة وألي كريب قالا : 


فيه 


جذكنا أبومخافية ‏ عن الأحمفن .عن إلى صالح عن ألي هريرة باللفظ 
الذي ساقه المصنف ثم قال : حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم 
وعلى بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد 
مثله غير أنه يقول : إن سرق حبلا وإن سرق بيضة اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - التحذير من سقة القليل التافه مخافة أن يجره ذلك إلى السرقة 
التي تقطع فيها يده . 
١‏ - أن تشريع الحدود في الإسلام للوقاية والعلاج . 
* - أن السرقة من الكبائر . 
سيقن 

- وعن عائشة رضبي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «أتشفع في حد من حدود الله ؟» ثم قام » فخطب ء 
فقال : «أيها الناس إنما أهْلَكَ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سَرّق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرَّق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدة الحديث 
. متفق عليه » واللفظ لمسلم وله من وجه اخر عن عائشة قالت : 
كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بقطع يدها . 

المفردات 
قال : أنشقع في حد من حدود الله : أى قال رسول الله َلثم . 
لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لما كلمه في 


ضينة 


أمر المخزومية التي سرقت ليسقط الحد عنها : أتشفع 
في حد من حدود الله ؟ 

ثم قام » فخطب : أى ثم وقف رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم خطيبا ليحذرهم من الشفاعة في الحدود وليبين 
لهم أن تطنييع حدود الله سيب الحلاك الأثم وضلاها 
وأنه يجب إقامتها على الشريف والضعيف على حد سواء. 

إنما أهلك الذين قبلكم : أى إنما ضل من كان قبلكم من 
المنتسبين للشرائع السماوية فحلت بهم عقوبة الله 

سدع : أى من كان قبلكم ١‏ 

الشريف : أى العزيز في قومه الرفيع القوي . 

تركوه : أى لم يقيموا عليه الحد ولم يقطعوا يده . 

الضعيف : أى الوضيع الذي ليست له مكانة عندهم 

أقامواعليهالحد: أى نفذوا فيه العقوبة المقدرة شرعا فمطعوا يده. 

اديت :ا كم لديف 

وله من وجه اخر عن عائشة : أى ولمسلم من طريق معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
وكان الوجه الأول من طريق الليث ويونس بن يزيد 
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . 

امرأة : هي فاطمة بنت الاسود بن عبدالاسد بن عبدالله 
ابن عمرو بن مخزوم » وهي بنت. أخي ألي سلمة بن 
عبدالأسد الذي كان زوج أم سلمة قبل رسول الله ميته 
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وقدقَيل أبوها يوم بدر كفرا . 
تستعير المتاع وتجحده : أى تطلب من بعض الناس أن يعيروها 
بعض متاعهم ثم إذا طلبوا منها رد العارية جحدتما 
وأنكرت أن تكون أخذت منهم شيئا » وقدكان هذا 
المتاع حليا فقد قال الحافظ في الفتح : .وقدبينه 
أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فيما 
أأخرجه عبدالرزاق بسند صحيح إليه » أن امرأة 
جاءت امرأة فقالت : إن فلانة تستعيرك حليا الح الحديث. 
البحث 
أورد البخاري رحمد الله تعالمى هذا الحديث في غزوة الفتح من 
كتاب المغازي قال : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبدالله أخبرنا 
يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير : أن امرأة سرقت في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفمح فَفزِع 
قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه . قال عروة : فلما كلمه أسامة 
فيما تَلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال 
«أتكلمني في حد من حدود الله ؟؛ قال أسامة : استغفرلي يارسول 
الله » فلما كان العشي قام رسول الله خطيبا . فأثتى على الله بما 
هو أهله ثم قال : «أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدٌ 
والذي نفس محمد بيده لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لَمَطَّعتٌ يدها» 


فيه 


و 


ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فَقَطِعَتْ 
يَدُهَا . فَحَسْتَتْ تَوْبُهًَا بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة : فكانت 
تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى ,سول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأورده في كتاب الحدود في باب إقامة الحد على الشريف والوضيع 
من ظريق أني الوليد يعنى الطيالسي حدثنا الليث عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة 
فقال : «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على 
الوضيع ويتركون الشريف ٠»‏ والذي نفسي بيده لوفاطمة فعلت ذلك 
لقطعت يدهاء ثم قال البخاري : باب كراهية الشفاعة في الحد إذا 
رَفِمَ إلى السلطان . حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن قريشا أهْمنْهُم 
لمرأة الخزوميةٌ التي سرقت ء فقالوا : مَنْ يُكُلْمُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن يَجْيَرِيُ عليه إلا أسامة حبٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فَكَلَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب ء فقال : ياأبها 
الناس إنما ضّلُ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه , 
وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحلّ ٠‏ وَأَيْمُ الله لوأن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمدٌ يَدَهَاه 

أما مسلم فقد ساقه من طريق قتيبة بن سعيد وتحمد بن رح عن 


ع تامام 


الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أَهَمُهُمْ شأن 
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المرأة المخزومية التى سرقت . فقالوا : من يُكَلمُ فيها رسول الله عاج ؟ 
فمّالوا : ومن يَجْتَرِيُ عليه إلا أسامة حب رسول الله علْثم ؟ 
فكلمه أسامة . فقال رسول الله صلى الله عَيِتُّهُ : «أتشفع في 

من حدود الله ؟» ثم قام فاختطب . فال : «أيها الناس إنما أهلك 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإذا سرق 
فييم الضعيف أقاموا عليه الحد . بأَيمُ الله لوأن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدهاه وفي حديث ابن رمح : «إنما هلك الذين من 
قبلكم» قال مسلم : وحدثني, ابوالطاهر وحرملة بن يحبى (واللفظ 
لحرملة) قالا : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي عَييدُهِ أن 
ريشا أَهَمهُمْ أن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه 
وتو لوخرة لحري قار ام لكل بها رورن لداعل الله 
عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب 
سول اللهصيل الله عليه بوبيك © قات «يا' سول الله ,ضرا .“الله 
عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد + فتَلرّنَ وجهُ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : «أتشفع في حد من حدود الله ؟» فقال له 
أسامة : استغفرلي يارسول الله . فلما كان العَشِنٌّ قام رسول الله 
يله فاختطب فأئنى على الله بماهو أهله ثم قال : «أما بعد فإنما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » 
وإذا سرق فيبم الضعيف أقاموا عليه الحد . وإني والذي نفسي 


حول 
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بيده لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك المرأة 
التي سرقت فَقْطِعَتْ يَدُهَا » قال يونس : قال ابن شهاب : قال 
عروة : قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وَرَوجَتُ » وكانت تأتيني 
بعد ذلاك فأرقع حاجتها إلى رسول الله علا . وحدثنا عبد بن حميد 
ألخرنا عبدالززاق أخرنا مشر "عر الرسري عن غروة غم عائشة 'قالت: 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده . فأمر النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أن تُقَطَمَ يَدُهَا » فأتي أهلها أسامة بن زيد . فكلموه . 
فَكَلَّمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث 
الليث .ويونس . وحدئبي سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أَعْيَنَ 
حدثنا معقل عن أي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت » 
فَأتِنَ بها النينُ صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «والله 
لوكانت فاطمة لقطعت يدهاء فَقُطِعَتْ . اه هذا وقدأجمع أهل العلم 
على أنه لاقطع في جحد غير العارية ٠‏ والظاهر أن المخزومية التي 
سرقت وقطعت هي الخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده 5 أنه 
يبدو أن المرأة أرادت الاستشفاع بأم سلمة من أجل قرابتها وأن أهلها 
رغبوا في الاستشفاع بأسامة رضي الله تعالى عنه قال الحافظ في الفتح . ووقع 
عند أبي الشيخ من طريق أشعث عن أي الزبير عن جابر «أن امرأة 
من بني مخزوم سرقت فعاذت بأم سلمة» وكأنها جاءت مع قومها 
فكلموا أسامة بعد أن استجارت بام سلمة اه والله أعلم. 
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مايفيده الحديث 

١‏ - وجوب إقامة حدود الله على الشريف والوضيع دون تمييز. 

؟ - لاتجوز الشفاعة في حد من حدود الله إذا رفعت للسلطان 
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ه - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال : «ليس على خَنائن «ِلامُخْتَلِسِ فلا مُنْتَهبٍ قَطْمٌ» رواه أحمد 
والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان . 
المفردات 

ليس على خائن الح : أى لاتقطع يد من أخذ المال بطريقة من 

هذه الطرق . 
حائن : المراد به هنا هو من يأخذ المال خفية من مالكه مع 
إظهاره له النصيحة والحفظ . 
مُخْتَلِس : أى الذي يختلس المال أى يسلبه على غرة . 
مُنتهب : الماد به من يأخذ المال بطريق القهر والغارة . 

البحث 

نقل الحافظ في الفتح عن القرطبي أنه قال عن هذا الحديث : 

وهو حديث قوي ثم قال الحافظ : قلت أخرجه الأربعة وصححه 

أبوعوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن أي الزبير عن جابر رفعه . 

وصرح ابن جريح في روايته للنسالي بقوله : أخبرني أبوالزبير » ووهم 

بعضهم هذه الزيادة فقد صرح أبوداود بأن ابن جريح لم يسمعه من 

أني الزبير قال : وبلغني عن أحمد : إنما سمعه ابن جريج من ياسين 
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الزيات ٠‏ ونقل ابن عدي في الكامل عن أهل المدينة أنهم قالوا : لم 
يسمع ابن جريح من أي الزبير » وقال النساني : رواه الحفاظ من 
أصحاب ابن جريح عنه عن أبي الزبير فلم يقل أحد منهم أخبرني 
لاأحسبه سمعه . قلت : لككن وجد له متابع عن أي الزبير أخرجه 
النسالي يعن من طريق المغيرة بن مسلم عن أي الزبير لكن أبوالزبير 
مدلس أيضا وقد عنعنه عن جابر 3 لكن أخرجه ابن حبان من وجه 
آخر عن جابر بمتابعة ألي الزبير فقوى الميديث » وقدأجمعوا على العمل 
جريح من أبي الزبير في مواضع شتى حيث يقول ابن جريجح اخبرلي 
أبوالزبير . والله أعلم . هذا وليس معنى سقوط حد القطع عمن 
اركب جية بطريق الاختلاس أو الانتباب أو نحوهما أنه لاعقوبة في 
ذلك بل تنقل العقوبة من الحد إلى التعزير بحسب مايراه الحآم والله أعلم. 
ليت 

5 - وعن رافع بن خديح رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
َْنمُ يقول : «لاقطعٌ في ثَمَرٍ ولاكثر» رواه المذكورون وصححه أيضا 
الترمذدي وابن حباكت . 

المفردات 
لاقطع في ثَمَر : أى لاتقطع يد من أخذ من حمل الشجر » 
ويقال للشجرة ثمرة أيضا . 
ولاككقم : أى ولاقطع في من أخذ كثرًا والكثرٌ بفتح الكاف 
والناء هو مار الدخل أو طلعها . 


020 


رواه المذكورون : أى أحمد والأربعة : 
وصححه أيضا : أى كا صحح الحديث الذي قبله 1 
البحث 

قال الحافظ في تلخيص الحبير : قوله روى أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : لاقطع في ثمر ولاكثر . مالك وأحمد وأصحاب السئن 
وابن حبان والحام والببقي من حديث رافع بن حديج . واختلف في 
وصله وإرساله . وقال الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه 
بالقبول . ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أي هريرة . وفيه سعد 
بن سعيد المقبري وهو ضعيف اه وقدتقدم في بحث الحديث الخامس 
أن سقوط الحد لايعني سقوط العقاب مطلقا بل تنتقل العقوبة من 
الحد إلى التعزير بحسب مايراه الإمام والله أعلم . 

يدت 

/ا - وعن أبي أمية المخزومي رضبي الله عنه قال : أتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلِصّ قداعترف اعترافا ء 
وم يوجد معه مُنَاعٌ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ماإِحالك َك ؟) قال : بل ٠‏ فاعاد عليه مرتين أو ثلاثا ع فأمر 
به فمظلع .© +وعة يه د اتفال ++ #اسععفن الله رفك النده قال 
أستغفر الله وأتوت إليه » فقال : «اللهم تب عليه» ثلاثا . أخرجه 
أبوداود واللفظ له 2 وأحمد اسان ورجاله ثقات 2 وأخخرجه الحام من 
حديث الي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه : «اذهبوا به فاقطعوه . م 
الحْسيمُوه» وأخرجه البزار أيضا وقال : لابأس بإسناده . 

0) 


المفردات 


وعن ألي أمية ا خزومي : قال في عهذيب التهذيب : أبوأمية اخخزومي 


ويقال الأنصاري حجازي ٠»‏ روى عن النبي َيه أنه 
أق بلص قداعترف . الحديث . وعنه أبوالمنذر مولل 
أفي: دن ويفال, مول لآق الأن “قلت 2 ل تلقف 
على حماد بن سلمة أنه مخزومي والذي قال 2 إنه 
من الأنصار مام بن يحبى والله تعالى أعلم اه وقال 
في التقريب : أبوأمية الخزومي أو الأنصاري صحالبي 
له حديث اه والله تعالى أعلم . 


50 > 5 7 م 
أني رسول الله عَيُهِ بلص قداعترف اعترافا : أى الخطيرٌ إلى 


رسول الله يِه سار قداقرٌ إقرارا صرحا بالسرقة 
واللص مثلثة اللام قال في القإموس : اللَصّ فعل 
ال في ستر وإغلاق الباب وإطباقَهٌ والسارق 
ويثلث اج لصوصٌ بألصاصٌ وهي لَضّةٌ اج لَصّاتٌ 


020 و 2 ير 2 22 ٍ 0 13 
ولصائصّ والمصدر اللصّصّ واللصّاصّ واللصوصية 


1 2 2 0 و 
واللصوصية . وأرض ملصة كثرتهم اه 


ولم يوجد معه متاع 1 وم يعثَر على الثيّ المسروق بحوزته 


2 


ماإتحالك 


: أى أماأظنك . وإخال بكسر الهمزة وقدتفتح في لعي 
١‏ والاول أفصح وأكثر استعمالاً . 


ان مل + أ قال اللص : قدسرقت 
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فاعاد عليه مرتين أو ثلاثا : أى قال رسول الله ينه للص : 


«ماإخالك سرقت» وكرر ذلك مرتين أو ثلاث مرات. 


فامر به فقطع : أى فأمر رسول الله عله بتنفيذ حد السرقة فيه 


وح بعدة : 


فساقه بمعناه 


بقطع يده . 
0 0 27 
أى واحضر اللص إلى مجلس رسول الله مَك بعد 


تنفيذ الحد فيه . 


: «استغفر الله وتب إليه : أى قال رسول الله صلل 


وعفوه وستره وارجع إلى مرضاته واندم على مافعلت. 


: أستغفر الله واتونة اليد 2 أ قال اللص : أطلب 


من الله مغفرته وعفوه وستره وأرجع إلى مرضاته 
وعدم معصيته وأندم عل مافعلتٌ 


: «اللهم تب عليه» ثلاثا : أى فدعا رسول الله 2 


ربه أن يتوب على هذا اللص وأن يغفر له ء وكرر 
رسول الله عَييُهِ الدعاء ثلاث مرات 

من حديث أي هريرة : أى وأخر ج الحآم قصة هذا 
اللص لكن ليست من حديث ألي أمية بل من 
حديث أي هربرة رضي الله تعالىى عنه 

: أى فساق حديث هذا اللص بمعنى حديث أبى 
أعيةة" الارافكله 
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وقال فيه : أى وقال رسول الله عَيُكِ في اللفظ الذي ساقه الحاكم 
من حديث الي هريرة. 
ثم احسموه : أى ثم اكووا محل القطع حتى لايسيل دمه . 
وأخرجه البزار أيضا : يعني من طريق أي هريرة رضي الله عنه. 
البحث 

وثق المصنف هنا رجال حديث أي أمية المخزومي وقال في تلخيص 
الحبير : قال الخطابلي في إسناده مقال . قال : والحديث إذا رواه 
بجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به اه أما حديث أن هريرة 
رضي الله تعالى عنه فقد قال البزار : حدثنا أحمد بن أبان القرئي ثنا 
عبدالعزيز ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان بلاأعلمه إلا عن أبي هريرة قال : أي البي عله 
بسارق » قالوا : سرق . قال : «ما إخاله سرق» قال : بلى قدفعلت 
يارسول الله قال : «اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه ٠‏ 0 أثتوني بهن 
نحت بهء َقْطِعَ » ثم ميم ء ثم حي به إلى السي عله فقال : 
د ثب إلى الله» قال : تثُبْتٌ إلى الله » قال : «تاب الله عليك» أو 
قال : «اللهم تب عليه» قال البزار : لانعلمه عن أي هريرة إلا بهذا 
الاسناد اه قال اطيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي 
وثقه ابن حبان ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح اه . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لايقطع مع احتال الشك في صحة الإقرار 
١؟‏ - وجوب إقامة الحد على المقر بالسرقة . 
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© - الاحتراز عند القطع من إفساد بقية العضو . 
4 - ينبغي حسم العضو بعد القطع حتى يتوقف سيلان الدم إما 
بالك أو بغيره من الأدوية ه: 

ه - استحباب تلقين الشخص التوبة بعد إقامة الحد عليه . 
- أن إقامة الحد وإن كانت مكفرة لذنب من أقيم عليه لكن 
يحسن استغفاره وتوبته إلى الله عزوجل «الاستغفار له . 
نتن 
اد > اوعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله 
نه قال : «لايَكْرمُ السارق إذا أقهم عليه الحد» رواه النساني وبين أنه 


المفردات 

لايغزرم السارق : أى لايلزمه أداء ماقطعت يده بسبب سرقته . 

إذا أقم عليه الحد : أى إذا نفذ فيه حد السرقة بقطع يده . 
البحث 

قالن العان: + اشرق عمرو دين «شتصنور "قال حدقا يات بن 

عبدالله قال : حدثنا الْمُفْضَل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال : 

سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبدالرحمن 

ابن عوف أن رسول الله عَْتُهِ قال : «لايْعَرُمٌ صاحبٌ سسرقةٍ إذا أقم 

عليه الحد» قال أبوعبدالنحمن : وهذا مرسل ٠‏ وليس بثابت 


| 


ها 


إففينة 


4 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
رسول الله عَييُهِ : أنه سكل عن الثمر المعلّق فقال : «من أصاب 
بفيه من ذي حاجة غير مُتَّجِدِ حُبنَةَ فلاشي؛ عليه » ومن خرج بشي 
منه فعليه الغرامة والعقوبة » ومن خرج بشي؛ منه بعد أن يُؤُوِيَهُ الجَرِينُ 
بَلَعٌ 0 المجَن فعليه القطع» أخرجه أبوداود والنسالي وصححه 


الجام . 


المفردات 

الفمر. الشعلق :1 أ القدين” اللراجود قوق ميجر قبل . جندادة. + والقيدر 
بالثاء المفتوحة والميم المفتوحة كا في ألي داود والنساني 
وهو يشمل ثمر النخل والعنب ونحوهما . 

أصاب بفيه : أى أخذ من الثمر المعلق وأكل بفمه . 

نياك جلك أن رول حل لان جم الا بن اد 
المعلق . 

غير مُنّخِذِ َه : أى غير حامل لشي من الثمر معه في ثيابه 
أو غيرها والخبنة بضم الخاء وسكون الباء بعدها نون 
مفتوحة هي معطف الإزار وطرف الثوب ونحوهما مما 
قديحمل الإنسان فيه بعض مايخفيه . يقال : الْحبّنَ 
الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله . 

فلاشي عليه : أى فلاعقوبة عليه . 
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ومن حرج بشيء منه : أى ومن حمل معه شيا من هذا الثمر 
ونقله من محله . 
بعد أن يوه الجرين : أى بعد أن يُجِدَّه أهله ويضعوه في الجرين 
والجرين بفتح الججم هو موضع تجفيف الهْار وهو 
للئار كالبيدر للحنطة . 
فبلغ تمن المجن : أى فوصلت قيمة المأخوذ من الجرين ثمن المجن 
يعني الذي قطع فيه رسول الله َيه وهو ثلاثة 
دراهم . 
فعليه القطع : أى فعليه الحد وهو قطع يده . 
البحث 
هذا الحديث أخزجه أبوداود والنسالي من طريق قتيبة بن سعيد عن 
الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبدالله بن عمرو بن العاص ولفظ أبي داود : عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : من أصاب بفيه من 
ذي حاجة غير متخذ خبنة فلاشيء عليه ٠‏ ومن خرج بشيء منه 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيئا بعد أن يوويه الجرين 
فبلغ تمن امجن فعليه القطع . ولفظ النسائي : عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه سكل عن الثمر المعلق فقال : ماأصاب من ذي 
حاجة غير متخذ خبنة فلاشيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه 


غرامة مثليه والعقوبة ٠‏ ومن سرق شيئا همنه بعد أن 
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يؤويه الجرين فبلغ ثُمن امجن فعليه القطع ٠‏ ومن سرق دون ذلك فعليه 
غرامة مثليه والعقوبة» 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لابأس على من مرٌّ ببستان وهو محتاج أن يأكل منه 
بقدر حاجته . 
؟ - أنه لايحل له أن يحمل معه شيعا منه بدون إذن صاحبه . 
م - أنه إن حمل معه من ثمر البستان شيئا قبل أن يُجِدَّهُ 
صاحبه ويؤويه الجرين فعليه الغرامة والعقوبة تعزيرا . 
ع - أنه إن حمل معه شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ نصاب 
١‏ قة قطع . 
ه - أنه إن حمل معه شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين ولكنه لم 
يلغ نصاب السرقة فعليه .الغرامة والعقوبة تعزيرا 
5 - أن من ارتكب من جرائتم الحدود شيئا واندفع الحد عنه 
لشبهة أو لعدم بلوغ النصاب فإنه يعاقب تعزيزا بحسب مايراه 
الإمامر . 
سنن 
٠‏ - وعن صفوان بن أمية رضبي الله عنه أن النبي َيه قال 
له لما أُمَرَ بقطع الذي سَرّقٌ رداءه فشفع فيه : «هلا كان ذلك قبل 
أن تأتيني يه ؟؛ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحام . 


إثيلة 


المغردات 

رداعءه : أى ثوبه الذي يلتحف به . 

فشفع فيه : أى فطلب من رسول الله عَْتُهِ أن لايقطع يده . 

هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به : أى هلا تقدمت بالشفاعة 

قبل رفعه إلينا ؟ . 
البحث 

قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث أنصفوان بن أمية نام في 
المسنعن: فتوسة: .رداءة > افا “سارق. فاحدة من تحت راسة > فاحذ 
صفوان السارق وجاء به إلى رسول الله عَيكدُهُ فأمر بقطع يده . فقال 
صفوان : إني لم أرد هذا وهو عليه صدقة . فقال هلا كان قبل أن 
تأتيني به . مالك والشافعي واللفظ له وأصحاب السئن والحام من 
طرق منها عن طاوس عن صفوان . ورجحها ابن عبدالبر وقال : إن 
سماع طاوس من صفوان ممكن لاله أدرك زمن عهان » وقال البييقي : روى 
عن طاوس عن ابن عباس وليس بصحيح » ورواه مالك عن الزهري 
عن عبدالله بن صفوان عن أبيه أنه طاف بالبيت وصلى . ثم لف 
رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام » فأتاه لص فاستله من تحت 
رأسه ٠‏ فأخذه . فذكر الحديث . وأخرجه ابن ماجه . وله شاهد في 
الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده 
ضعيف اه والذي في الموطأ : مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن 
عبدالله بن صفوان أن صفوان ابن أمية قيل له : إنه من لم يباجر هلك . 
فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد . وتوسد رداءه . فجاء سارق 
وأخعيد رذاءة فاضكة ميتسواة السسارق«اتحنناء يه إلى +رسول الله 212 
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فقال له النبي 2 (أسرقت رداء هذا ؟» قال : نعم كان لف وشو 
الله عَْيلهِ أن يقطع يده . فقال له صفوان : إني لم أرد هذا يارسول 
الله » هو عليه صدقة . فقال رسول الله َك : فهلا قبل أن 
تأتيني به ؟ اه قال ابن عبدالبر : هكذا رواه أصحاب مالك مرسلا اه . 

هذا وقدقال البخاري في صحيحه : باب كراهية الشفاعة في الحد 
إذا رُفع إلى السلطان وساق قصة المخزومية وقول رسول الله عَيَقه 
لاسامة + أتشفع في حد من حددد الله ؟ اه وقال ابن عبدالير : 
لاأعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة مالم تبلغ 
السلطان وإن عليه إذا بلغته إقامتها اه وقدانعقد الإجماع على أنه إذا 
رفع الحد إلى الإمام لم تجز الشفاعة فيه . والله أعلم . 

نت 

١‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال : جيء بسارق إلى النبي 
يَِنهِ فقال : اقتلوه » فقالوا : يارسول الله إنما سرق ؟ قال : اقطعوه . فقطع ء 
ثم جيء به الثانية » فال : اقتلوه » فذكر مثله . ثم جيء به الثالئة فذكر مثله ) 
ثم جيء به الرابعة كذلك » ثم جيء به الخامسة فقال : اقتلوه . أخرجه أبوداود 
والنساني واستنكره . وأخمرج من حديث الحارث ابن حاطب نحوه . وذكر 
الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. 


جيء به الثانية : أى سرق مرة ثانية وأحضر إلى رسول الله ميلع 


فذكر مثله : أى مثل ماذكر عند مجحيئه للمرة الأوْلى فقطعت رجله 
يعنى اليسرى . 
6 ل 2 
ثم جيء به الثالثة : أى سرق للمرة الثالثة واخضيرٌ إلى رسول الله ملت . 
فذكر مثله : أى مثل ماذكر عند محيئه فيما سبق . فقطع يده 
يعني اليسرى . 
ثم جيء به الرابعة كذلك : أى ثم سرق للمرة الرابعة فقطع رجله 
ثم جيء به الخامسة : أى ثم سرق للمرة الخامسة . 
واستنكره النساني : أى قال : هو حديث منكر . 
معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرئي الجمحي ». ولد بارض الحبشة وروى عن 
الزبير على مكة سنة ست وستين وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين . وقدبقى إلى أيام مروان بن 
الحكم وكان يلي المساعي له على المدينة رضي الله عنه 
البحث 
هذا الحديث رواه أبوداود والنساتي من طريق محمد بن عبدالله بن 
عبيد بن عَقِيل عن جده عن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير 
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عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبدالله قال : جيء بسارق إلى 
النبي صلى الله وك فقال : اقتلوه فمَالوا : يارسول الله إثما 
سرق فقال : اقطعوه . قال : فقطع . ثم جيء به الثانية فقال : 
اقتلوه فقالوا : يارسول الله إنما سرق قال : اقطعوه قال : فقطع ثم 
جيء به الثالئة فتمَال : اقتلوه فقالوا : يارسول الله إنما سرق قال : 
اقطعوه ثم أي به الرابعة فال : اقتلوه فقالوا : يارسول الله إنما سرق 
قال : اقطعوه ٠‏ فأتي به الخامسة فقال : اقتلوه ٠‏ قال جابر : 
فانطلقنا به » فقتلناه » ثم اجتررناه فألقيناه في بعر ورمينا عليه الحجارة 
وفي لفظ النسائي : قال جابر : فانطلقنا به إلى مِرْبَد التّعم وحملناه 
فاستلقى على ظهره ثم كشّر بيديه ورجليه » فانصدعت الإبل ثم 
حملوا عليه الثائية ففعل مثل ذلك ع ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه 
بالحجارة فقتلناه » ثم ألقيناه في بكر ثم رمينا عليه الحجارة » قال 
أبوعبدالزحمن : وهذ! حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في 
الحديث والله تعالى أعلم اه أما حديث الحارث بن حاطب فقد 
ا 0 
حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد قال أنبأنا يوسف عن الحارث 
ابن حاطب أن رسول الله ييه أتي بلص فقال : اقتلوه فقالوا 
يارسول الله إنما سرق فقال : اقتلوه قالوا : يارسول الله إنما سرق قال : 
اقطعوا يده » قال : ثم سرق فقطعت رجله » ثم سرق على عهد أبي 
بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها » ثم سرق أيضا 
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الخامسة فقال أبوبكر رضي الله عنه كان رسول الله َيه أعلم بهذا 
حين قال : اقتلوه . ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبدالله 
ابن الزبير » وكان يحب الإمارة فقال : أمَرُونِي عليكم ٠‏ فامَرُوه 
عليهم . فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه اه قال في تلخيص المبير 
عن حديث جابر : وفي إسناده مصعب بن نايت يدفال+ العا 
ليس بالقوي وهذا الحديث منكر , ملاأعلم فيه حديثا صحيحا , وف 
الات عن ارفك .بن بحاطلك» الفمض عبد البباي والخاء 4 وعق 
عبدالله بن زيد الجهني عند أي نعبم في الحلية . وقال ابن عبدالير : 
حديث القتل منكر لاأصل له . 

وقدقال الشافعي : هذا الحديث منسوخ لاحلاف فيه عند أهل 
العلم قال ابن عبدالبر : وهذا يدل على أن ماحكاه أبومصعب عن 
عئان وعمر بن عبدالعزيز أنه يقعل لاأصل له اله 
على أنه مادام هذا الحديث لاأصل له فلاحاجة إلى القول بأنه 
منسوخ لأن النسخ فرع ثبوته » وهو لم يثبت أصلا ء والله أعلم . 
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باب حد الشارب وبيان المسكر 


١‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أتي برجل قدشب الخمر فجلده بجريدتين نخو أربعين ‏ + أقال* 
وفعله أبوبكر » فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن 
عوف : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر . متفق عليه . ولسلم عن 
علي في قصة الوليد بن عقبة : جلد النبي صلى الله عليه وسلم 
أربعين وجلد أبوبكر أربعين . وعمر ثمانين » وكل سنة'ء وهذا أحب 
إلى . وفي الحديث : أن رجلا شهد عليه أنه راه يتقياً الخمر » فقال 
عثان : إنه لم يتقيأها حتى شربها . 

المفردات 

حد الشارب : أى العقوبة المقدرة لمن شرب مسكرا. . 

وبيان المسكر : أى وإيضاح حقيقة مايغيب العقل من الأشربة 
وغيلها . 

أق برجل قدشرب الخمر : أى جيء إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم برجل سكران » قيل هو عبدالله 
الذي كان يلقب حمارا وقيل هو ابن نعيمان وقيل 
هو نعيمان والله أعلم . 

والخمر هو ماخامر العقل أى غطاه وستره أو 

خالطه فلم يتركه على حاله وهو المسكر وتسمى 
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الخمر الاثم على حد قول الشاعر : 
جركد لمعي صل صل 
كذاك الإثم يذهب بالعقول 
وقدكان بعض العرب يسميها القهوة ومنه قول الأعشى: 
وقدغدوت إلى الحانوت يتبعني 
شاو 00 شلول شلشل 0 
في فتية كسيوف الهند قدعلموا 
أن ليس يدفع مذي اخيية العتسل 
نازعتهم قضب الرمان متكئا 
وقهوة مزة راووقها خضل 
والاتويك كادق الفاموين داق الحمان دك 
والْحَمّارٌ نفسه اه والقهوة الخمر والراووق إناء الخمر , 
والخضيل التّدِيّ الذي يُتَرشّف نداه . 
قال الحافظ في الفتح : قال الراغب في مفردات القران : 
سمى الخمر لكونه خامرا للعقل أى ساترا له وهو عند 
بعض الناس اسم لكل مسكر وعند بعضهم 
للمتخد من العنب خاصة وعند | بعضهم 
للمتخذ من العنب والتمر وعند ‏ بعضهم 
لغير المطبوخح فرجح أن كل شي يستر 
العقل يسمى خمرا حقيقة . وكذا قال أبونصر 
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قال غير واحد ‏ من أهل اللغة منهم 


ونقل عن ابن الأعرابي قال ٠:‏ سميت 


سميت بذلك لمخامرتها العقل . ثم قال 
الحافظ : لكن اختلف أهل اللغة في سبب تسمية 
الخمر خمرا فقال أبوبكر بن الأنباري ميت 
الخمر خمرا لأمهبا تخامر العقل أى تخالطه » 
قال : ومنه قولهحم : خامره الداع أى 
خالطه. ٠‏ وقيل : لأنها تخمر العقل أى 
تستره 60 ومنه الحديث التي قرييا 
«حَمُرُوا انيتكم» ومنه خمار المرأة 
لأهد كر :وخيها وعدا اعم بن التتشيني الاوك 
لأنه لايلزم من المخالطة التغطية ٠‏ وقيل : سميت 
خمرا لأنها تخمر حعمى تدرك م 
يقال : خمرت العجين فتخمر أى تركته حتى 
أدرك.ومنه خمرت الرأي أى تركته حتى ظهر 
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وتحرر ء وقيل : سميت خمرا لأنها تغطي حتى تغلي 
ومنه حديث امختار بن فلفل : قلت لأنس : الخمر 
من العنب أو من غيرها ؟ قال : ماخمرت من ذلك 
فهو الخمر . أخرجه ابن ألي شيبة بسند صحيح . 
ولامانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل 
اللغة وأهل المعرفة باللسان . قال ابن عبدالبر : 
الأرجه كلها موجودة في الخمرة لأنها تركت حتى 
أدركت وسكنت فإذا شربت خالطت العقل حتى 
تغلب عليه وتغطيه اه 


فجلده بجريدتين : أى فضربه بجريدتين . والجريد هو سعف النخل 


نحو اربعين 


إذا جرد عنها خوصها أى ورقها . قال في القاموس 
زالخزيلاة ستشفة :ظويلة” يوطبة” أو يابشة” أو "الت فشر 
من خوصها اه وليس الجريد متعينا في الضرب بل 
عور أن يكون بالسوط وهو المتخذ من سيور تلوى 
لف 


: أى مقدار أربعين جلدة بالجريدتين معا. 


وفعله أبوبكر : أى وجلد أبوبكر شارب الخمر بجريدتين نحو 


١‏ ستشار الناس 


أررعين- خلذة: كذللك : 
أئ. طلب متم إبذاة :رابع ٠.وأخد‏ مسوعم 
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أخنت الحدود تمانين أى جلد شارب الخمر عانين جلدة وهي 
أخف الحدود كأنه قال : اجلده أحف الحدود أو 
اجعله كأخف الحدود . فقوله «أخحف» منصوب 
بفعل مقدر . 
قال الحافظ في الفتح : ووقع لبعض رواة مسلم 
«أخف الحدود ثمانينَ» قال ابن دقيق العيد فيه 
حذف عامل النصب والتقدير اجعله ٠‏ وتعقبه 
الفاكهي فقال : هذا بعيد أو باطل 3 وكأنه صدر 
عن غير تأمل لقواعد العربية . «لالراد المتكلم إذ 
بذلك فالذي يظهر أن راوي النصب وهم . واحتّال 
توهيمه أولى من ارتكاب مالايجوز لفظا ولامعنى » 
ورد عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبدالرنحمن مستشار 
والمستشار مسئول 34 والمستشير سائل ( ولايبعد أن 
يكون المستشار امرا ء قال : والمثال الذي مثل به 
غير مطابق . قلت : بل هو مطابق لما ادعاه أن 
عبدالنمن قصد الاخبار فقط . والحق أنه أخبر 
برأيه مستندا إلى القياس . وأقرب التقادير : أخف 
الحدود أجده ثمانين » أو أجد أخف الحدود ثمانين 
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فنصبهماء وأغرب ابن العطار صاحب النووي في شرح 
العية: «فنق اد ارحس "الماع ألا كو ملفل *: 
أخف الحدود ثمانون » بالرفع . وأعربه مبعدأ وخبرا . 
قال : ولاأعلمه منقولا رواية كذا قال ٠.‏ والرواية 
بذلك ثابتة . و«الأولى في توجيبها ماأخرجه مسلم 
أيضا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه «ثم جلد 
أبوبكر أربعين ٠‏ فلما كان عمر ودنا الناس 
من الريف والقرى قال : ماترون في جلد الخمر ؟ 
فقال عبدالرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف 
الحدود . قال فجلد عمر تمانين . فيكون المحذوف 
من هذه الرواية الختصرة : أرى أن تجعلها 
وأداة التشبيه اه . 
فأمر به عمر : أى فنفذ عمر حد الخمر ثمانين وألزم به الحكام . 
في قصة الوليد بن عقبة : أى في حكاية ماذكر عن شرب الوليد 
ابن عقبة الخمر وجلده . 
وهو الوليد بن عقبة بن ألي معيط بن ألي عمرو 
ابن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف القرثئي الأموي 
أخوعئان بن عفان رضبي الله تعالى عنه لأمه ء 
فأمهما . أروى بنت كريز وأمها أم حكم البيضاء بنت 
عبدالمطلب بن هاشم عمة رسول الله عي وقدآثر 


2) 


عن عئان لما ولى الوليد الكوفة قال : ماوليت الوليد 
لأنه أخي وإنما وليته لأنه ابن أم حكم البيضاء عمة 
رسول الله عَيك وتوأمة أبيه اه 

وقدروى الإمام أحمد في مسنده من طريق شيخه 
فياض بن محمد الرقق عن جعفر بن برقان الرقي عن 
ثابت بن الحجاج الكلابي الرقي عن عبدالله الحمداني 
(وهو عبدالله بن مالك بن الحارث) عن الوليد بن 
عقبة أن الوليد سيق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى 
رسول الله عَقْلهِ فمسح رعوسهم . وَبَركَ عليهم 
إلا هو فقال : إنه كان على رأسي تحلوق فامتنع 
النبي ته من مسه . وقدولاه عئهان رضي الله تعالى 
عنه الكوفة ولبث في إمارتها خمس سنوات ». ولم يكن 
لداره باب ء بأقام للغرباء فنادق (دورا للضيافة) 
ينزلونها. محانا . وقدعزله عثهان رضي الله عنه لا 
انّهِمّ بشرب الخمر . ولا استشهد عهان رضي الله 
عنه اعتزل الوليد الناس بأقام في قرية له من أعمال 
الرقة . 

عن العجيب أن بعض الناس يفسر قوله تعالى: 
إإن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا» أنها نزلت في الوليد 


لعل 


ابن عقبة » لا أرسله رسول الله 2َيَكيِْ مُصدّقا فرجع 
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وأخبر رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم بأنهم 
خرجوا الحربه فتهي رسول الله ع لقتالهم . فلما 
علموا جاءوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأخبروه أنهم على ماهم عليه من الإسلام وأنهم 
لم يخرجوا لحربه فأنزل الله تعالى هذه الاية . ولله 
الحم .د لم يشبت هذا الخبر من طريق صحيح » وقدت وني 
رسول الله عله وهو لم يبلغ الحلم . قال القاضي 
أبوبكر بن العرني رحمه الله في العواصم من القواصم: 
فمن يكون في مثل هذا السن يرسل مصدقا؟ 

وكل سنة : أى وعمل رسول الله عَتُهِ وعمل أبي بكر رضي الله 
عنه وعمل عمر رضي الله عنه قدوة حسنة يُسْتَنَ بها 

وهذا أحب إلَّ : أى وجلد الغانين أحب إليَّ أو وجلد الأربعين 
أحب إلى إذ يجوز عود الضمير على فعل عمر كا 
يجوز عوده على ضرب الوليد . 

وفي الحديث : أى وفي حديث قصة جلد الوليد . 

شهد عليه : أى شهد على الوليد . 

أنه رآه يتقياأ الخمر : أى رأه يقذف الخمر من جوفه من طريق فمه. 

البحث 
قول المصنف رحمه الله تعالى عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه 
«متفق عليه وهم فإن البخاري لم يخرجه بهذا اللفظ بلاذكر في 
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البخاري لقصة عبدالرحمن بن عوف الواردة في هذا الحديث فهو مما 
انفرد به مسلم . ولفظ حديث أنس عند البخاري : أن اللبي عَللهٍ 
ضرب في الخمر بالجريد والنعال » وجلد أبوبكر أربعين اه أما مسلم 
رحمه الله تعالى فقد أخرجه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس 
باللفظ الذي ساقه المصنف وقدأخرجه المجد ابن تيمية في النتقى 
باللفظ الذي ساقه المصنف أيضا ثم قال : رواه أحمد ومسلم وأبوداود 
والترمذي وصححه اها . 

وقدأخرجه مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن 
أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 
بالجريد والنعال ثم جلد أبوبكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من 
الويف والقرى قال : ماترون في جلد الخمر فقال عبدالرحمن 
ابن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال : فجلد عمر ثمانين 
وني لفظ : أن النبي عَيِ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 
أريفين اه قال الحافظ في الفتح : وقدنسب صاحب العمدة قصة 
عبدالرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين فلم يخرج البخاري منها شيئا 
وبذلك جزم عبدالحق في الجمع ثم المنذري اه وقدأخرج البخاري من 
طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : كنا نوق بالشارب 
على عهد رسول الله عَيْيْه وإمرة ألي بكر وصدرا من خلافة عمر 
فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين 
حتى إذا عَتَوا وفسقوا جلد ثمانين اه أما ماأشار إليه المصنف من 
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حديث علي في قصة الوليد بن عقبة فقد أخرجه مسلم من طريق 
عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حسشسين بن المذر 
أبوساسان قال : شهدت عفان بن عفان وأ بالوليد قدصلى الصبح 
ركعتين ثم قال : أزيدم ؛ فشهد عليه رجلان أحدهها حمران أنه شرب 
الخمر وشهد آخر أنه راه يتقياً فقال عؤئان : إنه لم يتقياً حتى شريبا 
فقال : ياعلى قم فاجلده . فقال عل قم ياحسن فاجلده فقال 
الحسن : وَل حَايّها من تولّى قايّها (فكأنه وَجَدَ عليه) فقال 
ياعبدالله بن جعفر قم فاجلده . فجلده وعلىٌ يَعُنٌّ حتى بلغ أربعين 
فقال : امسك ع ثم قال : .جلد. النبي عَلل أربعين .وجلد. أبوبكر 
رضن + اوعس انيه جا روك كله #مدوقةاة اتبيه لات هد 

هذا وقدشنع بعض الناس على الوليد رضي الله تعالى عنه والخذوا 
من هذا الحديث ذريعة للنَّيل منه رضي الله تعالى عنه مع أنه ليس في 
شهادة الشاهدين ذكر لزيادة الوليد في الصلاة وإنما هو من كلام 
شاهد المحاكمة الحضين بن المنذر ولمى يكن حضين من الشهود وم 
يكن في الكوفة وقت الحادثة . وشهادة حمران كانت قاصرة على شرب 
الخمر وشهادة الشاهد الآخر الذي لم يسم في الحديث كانت قاصرة 
على أنه رأه يتقيأ على أنه قدأثر أن ثلاثة رجال من أهل الكوفة يقال 
لأحدهم أبوزينب بن عوف الأزدي ويقال للثاني أبومورع ويقال للثالث 
جندب. بن زهير كان أبناؤهم نقبوا دارا لابن الحيسمان وقتلوه » فشهد 
شاهدان عليبم بالقتل . فأنفذ فيهم الوليد بن عقبة حكم الله تعالى 
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وقتلهم قصاصا . 

فقدم أبوالمورع وأبوزينب إلى المدينة وشهدا على الوليد بشرب الخمر 
فقال لحما عئّان : كيف رأيتاه ؟ قالا : كنا في غاشيته . فدخلنا 
عليه وهو يقيء الخمر : فقال عهان : مايقيء الخمر إلا شاربها . 
فجيء بالوليد من الكوفة فحلف لعئان . وأخبره خبرهم . فقال 
عهان : نقمم الحدود ويبوء شاهد الزور بالئار . وقدذكر ذلك ابن 
جرير الطبري في تاريخه في حوادث سنة 7٠١‏ هجرية وقدذكر بعض 
أهل العلم أن حمران مولى عئان كان قدتروج امرأة مطلقة في عدتها 
فنفاه عا إلى الكوفة » ووقعت شحناء بينه وبين الوليد رضي الله تعالى عنه 
وعلى كل حال فالوليد بن عقبة ليس معصوما من شرب الخمر 
والخطايا ٠‏ ولايستطيع أحد أن ينقل أن الله قدأغلق باب التوبة في 
وجهه وهو القائل عزوجل : «قل ياعبادي الذين أسفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم؟ لكن من حق أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ورضي الله تعالى عنهم أن يكف عن ذكر السوء عنهم » قال البخاري 
في صحيحه : باب مايكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بمخارج 
من الملة . حدثنا يحبى بن بكير حدثني الليث قال : حدثني خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن المخطاب : أن 
رجلا على عهد النبي عَيلِثَهِ كان اسمه عبدالله وكان يلقب جِمَارًا » 
وكان يضحك رسول الله عَيكلُهُ » وكان النبي َيه قدجلده في 
الشراب . فأتي به يوما فأمر به فَجُلِدَ ء فقال رجل من القوم : 
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اللهم العنه » ماأكثر مايؤق به . فقال النبي عَيَلِدُِ : «لاتلعتود فوالله 
ماعلمت . إنه يحب الله ورسوله» وقد جاءفي شرح السنة بلفظ : فوالله 
ماعلمت إلا أنه يحب الله ورسوله وقدأشار الحافظ في الفعح : إلى 
أنه قدوقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني مثل ماف شرح السنة . 
مايفيده الحديث 

. أنه يجوز أن يضرب شارب الخمر بجريدتين أربعين ضربة‎ - ١ 

١‏ - ويجوز ضرب شارب الخمر بسوط واحد تمانين جلدة 

٠‏ - أن أصحاب رسول الله عي أجمعوا في عهد عمر رضي 

الله عنه على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة . 
؛ - أن حد الخمر أخف الحدود كحد القذف 
ه - أن حد الخمر ثبت بالسنة والإجماع . 
يت 
؟ - وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي عَيَدُكِ أنه قال في 
شارب الخمر : «إذا شرب فاجلدوه . ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه ع 
م إذا شرب الثالئة فاجلدوه . ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» 
أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي مايدل على أنه منسوخ 
وأخر جح ذلك أبوداود صرحا عن الزهري . 
المفردات 
قال في شازت الحنسى 2 أ :فى: شان عقوي عن تحدتت لمر 
ويتكرر منه ذلك 
إذا شرب الثانية : أى إذا شرب الخمر مرة أخرى بعد أن أقيم عليه 
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لخد له كني الم الور , 
ثم إذا شرب الرابعة : أى ثم إذا شرب الخمر مرة رابعة بعد أن 
عوقب على شربها ثلاث مرات 
فاضربوا عنقه : أى فاقتلوه ‏ . 
مايدل على أنه منسوخ : أى مايفيد أن قتل شارب الخمر بعد 
شربه المرة الرابعة منسوخ أنه لايقتتل لكن كلام 
الترمذي غير صريح في ذلك 
صريحا عن الزهري : أى ونقل أبوداود تصريح الزهري بأن قتل 
شارب الخمر إذا شرب للمرة الرابعة قدنسخ . 
الحكف 
قال الترمذي باب ماجاء : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في 
الرابعة فاقتلوه . حدثنا أبوكريب ثنا أبوبكر بن عياش عن عاصم عن 
أي صالح عن معاوية قال : قال رسول الله عه : من شرب 
فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه . وني الباب عن أي هريرة 
والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمداء البلوي وعبدالله بن 
عمرو ثم قال : وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى 
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن 
النبي عَللُهِ قال : إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه قال : ثم أتي النبي عَيْيُمِ بعد ذلك برجل قدشرب في الرابعة 
فضربه ونم يقتله » وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي مَيكه 
نحو هذا قال : فرفع القعل وكانت رخصة . والعمل على هذا عند 
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عامة أهل العلم » لانعلم بيهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث اه 
وقال أبوداود حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال الزهري : 
أغنينا: عن قييضة .بن ذوؤيت' أن البى. عه قال :+ “من شرت» الجمر 
فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه . فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو 
الرابعة فاقتلوه . فاق ترك فدهب فجلده ثم 7 به فجلده ثم ا 
فجلده ثم أتى به فجلده ٠‏ ورفع القتل وكانت رخصة . قال سفيان 
حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر وتخول بن راشد 
فقال لمما : كونا وافدي أهل العراق ببذا الحديث اه قال الحافظ في 
الفتح : وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي 
يله ولم يسمع منه . ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله لكنه 
أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال : بلغني 
عن قبيصة » ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري أن 
قبيصة' جدثه أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح ‏ 
لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي ٠‏ «الظاهر أن الذي بلغ 
قبيصة ذلك صحلبي فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام 
الصحابي لايضر اه و«الله أعلم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن من تكرر منه شرب الخمر وحد في كل مرة ولو زاد على 
أربع مرات فإنه لايقتل . 
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#ات وعن: أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : «إذا ضرب أحدم فليتق الوجه) متفق عليه. 
المفردات 
إذا ضرب أحدم : أى إذا أراد أن يضرب أحدكم يعني إنسانا في 
حد أو تفزون أى 'تاذيت أو دفع صائل أو غير ذلك. 
فليتق الوجه : أى فليجتنب ضرب وجهه . 
البحث 

أورد مسلم رحمه الله هذا الحديث بعدة ألفاظ فأخرجه من طريق 
المغية (يعني الجرّامي) عن أني الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَِثَهِ : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجسنب الوجه 
وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن أي الزناد بهذا الاسناد وقال : 
«إذا ضرب أحدكمٌ أخاه» وأخرجه من طريق سهيل عن أبيه عن ألي هريرة عن 
النببى صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قاتل أحدك أخاه فليتق الوجه» 
وأخرجه من طريق قتادة سمع أباأيوب ينحدث عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله عَيُكِ : «إذا قاتل أحدم أخاه فلايّلطِمَنَ الوجة» ثم قال مسلم : 
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا المثنى ح وحدثني 
محمد بن حاتم حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن 
قتادة عن ألِي أيوب عن ألي هريرة قال : قال رسول الله َك ٠‏ وفي 
حديث ابن حاتم : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قاتل 
أحدك أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلى ادم على صورته» حدثنا 
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محمد بن المثنى حدثني عبدالصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن يحنى 
ابن مالك المراغي (وهو أبوأيوب) عن أبي هريرة أن رسول الله مَك 
قال : «إذا قاتل أحدك أخاه فليجتنب الوجه اه وليس في البخاري 
لفظ (أخاه) . وإنما أورده البخاري باللفظ الذي ساقه المصنف . قال 
بعض أهل العلم : إتما يجتنب الوجه لأنه لطيف لايتحمل مايتحمل 
غيره من أعضاء الجسم سوى الراق والمذاكير . ا أنه يجمع محاسن 
كثيرة وفيه أكثر الجوارح وأخطرها . وقدجاء تعليل النبي عن ضرب 
الوجه بقوله في بعض روايات مسلم «فإن الله خلق ادم على صورته) 
وأكثر أهل العلم يرجع الضمير إلى المضروب ع وبعض أهل العلم 
يرجع الضمير إلى آدم أى اجتنبوا ضرب الوجه إكراما لآدم لمشاببته 
لصورة المضروب و«مراعاة لحق الابوة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - ينبغي اجتناب وجه الإنسان عند ضربه في حد أو تعزير 
أو غيرهما . 
؟ - أنه ينبغي مراعاة الإحسان للناس حتى عتد إقامة الحدود. 
عليهم أو تعزيرهم . 
نيت 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
عله : «لاتقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي والحام . 
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المفردات 
لاتقام الحدود في المساجد : أى لاتنفذ الحدود في بيوت الله . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير : خديث ابن عباس : لاتقام 
الحدود في المساجد . الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وفيه 
إماعيل ‏ بن مسلم المكي . وهو ضعيف ورواه أبوداود والحام وابن 
السكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبييقي من حديث حكيم بن 
حزام ولابأس بإسناده . ورواه البزار من حديث جبير بن مطعم وفيه 
الواقدي ٠‏ ورواه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بلفظ : رأى أن يجلد الحد في المسجد . وفيه ابن لميعة اه . 
على أنه من المقرر في الشريعة صيانة المساجد عما يشوش على 
المصلين أو يتسبب في تقذيرها . والله أعلم . 


ةيدن 
© - وعن أنس رضي الله عنه قال : لقد أنزل الله تحيم الخمر 
ومابالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» أخرجه مسلم . 


المفردات 
لقد أنزل الله تحيم الخمر : يعني في قوله تعالى : «ياأيها الذين 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠.‏ إنما يريد. 
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الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 

والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 

منتهون 6 
ومابالمدينة شراب يشرب إلا من تمر : أى وليس في المدينة المنورة 

شراب مسكر إلا المصنوع من التمر يعني من ثمر 

النخل ويقال له : الفضيخ إذا كان من بسر خالص 

فإن كان معه تمر فهو الخليط . 

البحث 

اخرج مسلم حديث أنس بعدة ألفاظ منها : كنت ساق القوم 
يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ : البسر 
واتقره وني لفظ من طريق سليمان التيمي عن أنس قال : إني لقائم 
على المي على عمومتي أسقبهم من فضيخ لمم وأنا أصغرهم سنا 
فجاء رجل فقال : إنها قدحرمت الخمر ٠‏ فقالوا : اكفئها ياأنس 
فكفاعاء ...قال + قلت: لأنيق > ماهو © "قال : يسن ورطت: .يوق 
لفظ من طريق قتادة عن أنس بن مالك قال : كنت أسقى أباطلحة 
وأبادجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار فدخل علينا داخل 
فقال : حدث خبر ء. نزل تحريم الخمر فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط 
البسر واتقر قال قتادة : وقال أنس. : لقد حرمت الخمر وكانت عامة 
خمورهم يومكذ خليط البسر واتمر . ثم أخرجه باللفظ الذي ساقه 
المصنف . وسيأتي في الحديث الذي بلي هذا الحديث مايفيد أن 
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الخمر كانت تصنع عندهم من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل 
والحنطة والشعير . وأن الخمر ماخامر العقل . وحديث أنس رضي الله 
تعالى عنه يشعر بأن أكثر خمورهم كانت تصنع من التمر » وليس 
مراده نفي وجود خمر مصنوع من نوع آخرء لأن نفيه إنما هو على 
حد علمه . فإذا ثبت وجود خمر مصنوع من نوع آخخر فالمثبت 
مقدم على النافي . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب . 
١‏ - أن المتخذ من البسر والتمر يسمى خمرا أيضا . 
م2 

5 - وعن عمر رضي الله عنه قال : نزل تحيم الخمر » وهي من 

خمسةٍ من العنب وامر والعسل والحنطة والشعير . والخمر ماخامر 


المفردات 
وهي من خمسة : أى وهي تصنع من خمسة أشياء . 
والخمر ماخامر العقل : أى والخمر تطلق على كل ماخالط العقل 
وغطاه من المشروبات ونحوها . 
البحث 
هذا الحديث قاعدة من القواعد الشرعية التي تقرر أن كل ماغطى 
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العقل وخمره وأزال إدراكه من مشروب أو مأكول أو غيرة يسمى خمرا 
ولايحل تعاطيه » ويحد من تناوله باختياره من المكلفين وهو يفيد أن 
الحصر في حديث أنس الذي قبله ليس على إطلاقه وأن المراد من 
حديث أنس هو الأعم الأغلب في الاستعمال انذاك : قال الحافظ 
في الفتح : (قوله نزل تحيم الخمر وهي من خمسة) الجملة حالية أى 
نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع من خمسة ١‏ ويجوز أن تكون 
اسكنافية أو معطوفة على ماقبلها والمراد أن الخمر تصنعم من هذه 
الأشياء لاأن ذلك يختص بوقت نزولها . والأول أظهر لأنه وقع في 
رواية مسلم بلفظ : ألا وان الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من 
خنية” اشنا اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب . 
١‏ - أن الخمر قدتتخذ من القمر والعسل والحنطة والشعير ك] تتخذ 
0 
م« - أن الخمر اسم لكل ماخامر العقل فيعم المشرويات 
وللأكولات: :الت كسك .. 
5-07 
/ا - وعن ابن عمر رضي الله عنبما أن النبي َك قال : «كل 


مسكر خمر . وكل مسكر حرام») أخرجه مسلم . 


فل 


المفردات 
كل مسكر خمر : أى كل ماغطى العقل وأزال الإدراك والقييز من 
مشروب أو مأكول يسمى خمرا وينطبق عليه 
حكم الخمر . 
وكل مسكر حرام : أى وكل ماثبت إسكاره ثبت تحريمه 
البحث 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا يفيد ماأفاده الحديث 
الذي قبله 0 أن الخمر اسم لكل ماخامر العقل وأسكر وقد أخر ج 
البخاري من طريق سفيان عن أي الجويرية قال : سألت ابن عباس 
عن الباذق فقال : سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق . فما 
أسكر فهو حرام . قال : الشراب الحلال الطيب ٠‏ قال ليس بعد 
الخلال الطيب إلا الحرام الخبيث . اه والباذق خمر تتخذ من العسل . وقيل 
هو الطلاء وقال في القاموس : الباذق بكسر الذال وفتحها ماطبخ من 
فير انين أدنى طبخة فصار شديدا اه وقال الحافظ في الفسم : 
وقال ابن التين : مو فارسبي معرب : وقال الجواليقي : أصله باذه وهو 
الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الابل اه والطلاء 
بكسر المهملة هو الدبس شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن 
به ء» والله أعلم 
مايفيده الحديث 


واس أن يم مسكر خمر 


١ 
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١‏ - وأن كل مسكر حرام 
م - وأن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب 
الم انين 
5 سابل 5 

م - وعن جابر رضبي الله عنه أن رسول الله عَيدُِ قال : 
(ماأسكر كتين مقليلة:..عرام» أحريجهه اند والأربعة: وضخيية ابن بحبان 
المفردات 
ماأسكر كثيره فقليله حرام : أى كل شبيءيسكر الشخص إذا 

تناول منه الشيء الكثير و«لايسكره إذا تناول منه 
الشيء القليل فإن تَنَاوّلَ القليل منه محرم وإن لم 
الببحث 
قال في تلخيص الحبير : حديث جابر : ماأسكر كثيه فالفرق 
منه حرام . ابن ماجه من حديث سلمة بن دينار عن ابن عمر ولي 
إسناده ضعف وانقطاع » ؤرفاه أبوداود والترمذدي وابن ماجه اشنا من 
حديث جابر لكن لفظه : مأسكر كثيه فقليله حرام . حسنه 
الترمدى ورجاله ثقات . ورواه النساني والمزار واس حبان من طريق 
6 71 53 .2 0089 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله عَيك نبى عن 
قليل ماأسكر كثيه » وفي الباب عن علي وعائشة وخوات بن جبير 
وسعد وعبدالله بن عمرو وابن عمر وريد بن ثابت اه 
وقدقال الترمذي بعد أن أخرج حديث جابر : وني الباب عن سعد 
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وعائشة وعبدالله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير . هذا حديث 
حسن غريب من حديث جابر اه 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن مأسكر كثيه فقليله حرام وإن لم يسكر . 
٠‏ - وجوب سد ذرائع المسكرات و«الابتعاد عن سائر وسائلها . 
200 
8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
فجن "الله عليهة وطل” يقد لد اللوني ف التيقان! ا#يقريهد ييه بولق 
وبعد الغد » فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه ٠‏ فإن فضل شيء 


المفردات 

ينبذ له : أى يُطرَحُ من أجل رسول الله َيه وينقَعّ . 

رييب دف وق لشاف النارك رن ال 7 

في السقاء : قال في القاموس : والسّقاء ككساء جلد السخلة 
إذا أجذع يكون للماء واللبن ج أسقية وأسقيات 
وأساق اه 

يومه : أى في اليوم الذي انتبذ فيه 

والغد : أى واليوم الثاني من انتباذه 

وبعد الغد : أى وني اليوم الغالث من انتباذه . 
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فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه : أى فإذا كان آخر اليوم 
الغالك من انساذه يشرب منه ويسقي منه غيره. 
فإن فضل منه شيء أهراقه : أى فإن بقى منه شيء لم يشرب مساء 
الثالثة صبه على الأرض وامتنع من شربه أو سقيه . 
يقال : هَرَاقَهُ وَأهْرَقهُ وَاهْرَاقَهُ وأراقه أى صبه 
الحث 
ديقف ابه ناس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم بعدة 
روايات من عدة طرق فأخرجه باللفظ الذي ساقه المصنف من طريق 
إسحاق بن إبراهم أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحبى بن ألي عمر 
عن ابن عباس وأخرجه من طريق عبيدالله بن معاذ العنبري عن أبيه 
عن شعبة عن يحيى بن عبيد ألي عمر البّهراني قال : سمعت ابن 
عباس يقول : كان رسول الله عَم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا 
أصبح يومه ذلك «الليلة التى تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى 
العصر فإن بقى شيء سقاه الخادم أو آمَرَ به فصكاج ام قال" معبللم 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحبى 
الببرافي قال : ذكروا النبيذ عند ابن عياس فقال : كان رسول الله 
عله ينتبذ له في سقاء قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين 
والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه » وحدثنا أبوبكر 
ابن أني شيبة وأبوكريب وإسحاق بن إبراهم (واللفظ لألي بكر وأبي كريب) 
قال اماف > عزنا وتال الكد حدتنا الرسعائنة عن الاين 
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عن أ اتير عزج أبن .عساش نال + كان سول الله عا * الله 
عليه وسلم يُنقَعٌ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 
التالقه :م يام بيه فسقى" أو سراق د وقزلة- "قف زوانة #غبداللة رن مهاد 
العنبربي (سقاه الخادم أو أمر به فصب) وقوله في رواية محمد بن 
بشار (سقاه الخادم أو صبه) وقوله في رواية أبي بكر وأبي كريب (ثم 
يأمر به فيسقي أو يبراق) «أو» فيه للتنويع أى إذا وجد له من يشربه 
سقاه . فإن لم يجد من يشربه صبه لأنه يبدأ فساده بعد ذلك 
وليس الراد استواء حالة النبيذ عند مايعطيه الخادم أو يصبه . بل 
ليس الراد أيضا اختصاص الخادم بشربه آنذاك بدليل رواية أي بكر 
وأني كريب «ثم يأمر به فيسقي أو يبراق» فهي أعم وقدتكائرت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في أمر رسول الله عله بتكريم الخادم 
وإطعامه مما يطعم مخدومه . و«لانزاع عند أهل العلم في أن نقع الزبيب 
في الماء أو نمع التمر في الماء مساح مادام لم يتغير ولم يتطرى إليه الفساد 
ويسمى وهو بهذه الحالة نبيذا . "م أنه إل تغير وفسد يسمى نبيذا 
كذلك وهو حرام حيئهمذ قال الووي : في هذه الأحاديث دلالة على 
جواز الانتباد وجواز شرب النبيذ مادام حلوا » لم يتغير ولم يغل وهذا 
جائز بإجماع الأمة اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز طرح الزبيب أواتمر مع الماء في السقاء وشربه مادام حلوا. 
؟ - لايجوز أن يشرب من مثل هذا النبيذ أكثر من.ثلاثة أيام . 


دع د 


رما ) 


٠‏ - وعس أم سلمة رضبي الله عنها عن النسي عَيْلهِ قال : «إن الله 
م يحعل شفاءم فيما حرّم عليكم؛ أخرجه البديقي وصححه ابن حبان. 


المفردات 
شفاءم : أى دواء مرضكم وعلاج سقامكم . 
هيما حرّم عليكم : أى فيما نام عن تناوله من الأشربة أو 
الأطحمة أو عنيها 
البحث 
لعل إيراد المصنف لمذا الحديث هنا في باب حد شارب الخمر 
وبيان المسكر للتنبيه على أنه لايحل لأحد أن يعاطاها بدعوى التداوى 
وأن مثل هذه الدعوى لاتكون عذرا يدرأ الحد عنه وقدعلق البخارتي 
رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عبه أنه قال : إن الله 
لم يجعل شفاءم فيما حرّم عليكم . قال الحافظ في الفتح : قدرويت 
الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن 
منصور عن أي وائل قال : اشتكى رجل منا يقال له خيثم بن العداء 
داء ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكر فأرسل إلى ابن مسعود ‏ 
يسأله فذكره . وأخرحه ابن ألي شيبة عن جرسر عن منصور وسنده صحيسح 
على شرط الشيخين وأخرجه أحمد ني كتاب الأشربة والطبراني في الكبير من 
طريق أبي وائل نحوه . وروينا في نسخة داود بن نصير الطاني بسند صحيح 
عن مسروق قال : قال عبدالله هو ابن مسعود : لاتسقوا أولاد م الخمر فإنهم 
ولدوا على الفطرة » وإن الله لم يجعل شفاءم فيما حرم عليكم 
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وأخرجه ابن ألي شيبة من وجه آخخر عن ابن مسعود كذلك . ثم قال 
الحاقظ : وأخرج إبراهم الحربلي في غريب الحديث من هذا الوجه 
قال : أتينا عبدالله في مجدرين أو محصبين نعت هم السكر فذكر 
مثله ولجواب اين مسعود شاهد آخخر أخرجه أبويعلى وصححه ابن 
حبان من حديث أم سلمة قالت : اشتكت بنت لي فنبذت لها في 
كوز فدخل النبي ا وهو يغل . فقال : «ماهذا ؟» فأخبته 
فقال : «إن الله لم يجعل شفاءم فيما حيّمَ عليكم» اه وسيأتي مزيد 
بحث هذا بي الحديث الذي يلٍ هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 
يناسنا 

- عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه 
سآل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال : 
«إنها ليست بدواء ولكنها داءه أخرجه مسلم وأبوداود وغينهما. 


المفردات 
وائل الحضرمي : هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه . 
طارق” بج مويذ. + قال- فق عبذيت: التبذين: 2<طارق فنع نويد 
ويقال : سويد بن طارق الحضمي ويقال الجعفي . 
له صحبة » حديثه عند أهل الكوفة . روى عن 
النبي عَيْلهُ في الأشربة روى حديثه سماك بن حرب 
واختلف عليه فيه فقال شعبة عنه عن علقمة 


0020 


ابن وائل عن أبيه قال : ذكر طارق بن سويد أو 
سويد بن طارق . وقال حماد بن سلمة عن علقمة 
عن طارق ولم يشك ولم يذكر أباه . قلت : قال 
أبوحاتم الرازي : سويد بن طارق أشبه . وقال 
البخاري : في اسمه نظر » وقال البغوي : 
الصحيح عندي طارق بن سويد وكذا قال أبوعلي 
ابن السكن وقال ابن مندة : سويد بن طارق وهم اه 
وقدرمز في التقريب وتهذيب التبذيب إلى أنه 
أخرج حديثه أبوداود وابن ماجه ولم يشر إلى 
تخريج مسلم له . 
عن الخمر يصنعها للدواء : أى عن حكم صناعة الخمر 
للعلاج فقط . 
فقا : أى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
إنها ليست بدواء : أى إن الخمر لاتكون علاجا وشفاء . 
ولكنها داء : أى ولكن الخمر مرض . 
وغيرهنا + كالمد وابن: مانجه ‏ وابن ‏ حبان . 
البحث 
قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن 
بشار (واللفظ لابن المثنى) قالاا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل 
الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الخمر فنباه أو كره أن يصنعها فقال : إنما أصنعها 
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للدواء. فقال : (إنه ليس بدواء ولكنه داءه . وقدأئبتت التحاليل 
«الكيمائية» للمسكرات خطورة ماتحتويه من مواد تهدم خلايا المخ 
وتصيبه بالشلل وتفتك بالجهاز (العصي) للإنسان » مع التأثير السام 
المباشر على عضلة القلب . وانخفاص قدرة الكبد على «أكسدة» 
الأحماض الدهنية » ويصاب من يشرب الخمر غالبا بتصلب الشرايين 
و«الجلطات» و «النبحات» الصدرية ٠‏ 6 تسبب الخمر تبيجا للأغشية 
امخاطية للجهاز الحضمي مايؤدي إلى الاحتقان والقرحات وقديؤدي إلى 
السرطان «لاسيما سرطان المرىء والبلعوم . ولدلك جعل الله عروجل 
من أخحص صفات رسول الله َيه في الكتب السماوية السابقة أنه 
دل الطيبات ويحرم الخشائث حيث قال تبارك وبعالى : إالذين يَتبعُونَ 
لرسُول النبيّ الأمّيّ الذي يجدونه مكتوبا عمدهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهنم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويل لهم .لطيبات ويُحَرْمُ عليهم 
الخبائث» وقدروى الإمام أحمد في مسنده وأبوداود في سننه بإسناد 
صحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : «نهى رسول الله 
َيه عن كل مسكر ومفتر» والمفتر هو الخدر ء وس الملاحظ أن 
الشريعة الإسلاصة وضعت للمسكر حدا ء ولا يمر تعزيرا » وهذا 
من أبرز الآيات البينات على دقة الشريعة الإسلامية وشموها وكلها 
وصلاحها لكل زمان ومكان وجيل وقبيل . إذ أن الحدود لايجوز لأحد 
أن يزيد عليها أو ينقص منها مخلااف التعزير فإنه قديختلف باختلااف 
الأحوال والأشخاص > ]3 أن: موينن الحد وهو الإسكار لايحتاج في 
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معرفته إلى كبير دراسة أو كثير عناء بخلاف مايوجب التعزير من 
الخدرات فإنها تحتاج إلى بذل مجهود كبير نظرا لدقة اثارها واختلااف 
تأثييها . وقديكون تأثير المخدرات أخطر على الفرد والمجتمع من تأثير 
المسكرات. » فكان مشروعية التعزير فيها حتى تقدر العقوبة فيها بقدر 
أوضارها التي هدتستوجب قتل أصحابها أحيانا » ريما ينبغي التنبيه 
عليه هنا أن علماء الإسلام هم أسبق الباحثين في العالم إلى كشف 
أضرار المخدرات حتى أوصلها بعضهم إلى مائة وعشرين مضرة دينية 
ودنيوية » كا جاء في كثير من دوائر المعارف العالمية والإسلامية . 
قله" اتقمن والمنة؟ > 
مايفيده الحديث 
١‏ - لامحوز التدوي بالخمر . 
١‏ - لابجوز التداوي بشيء من امحرمات . 


قف 


باب التعزير وحكم الصائل 


١‏ - عن أي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «لايُجْلدُ فوق عشرة أسواط إلا في حد 


التعزير 


المفردات 


: تدور مادة التعزير على التقوية والتفخيم والتعظم والمنع 


والردع والإجبار على الأمر والضرب الشديد والمراد هنا 
هو العقوبة غير المقدرة على ذنب لالحد فيه . 

معي تعزيرا لما يترتب عليه من الردع والتأديب وتقوية ‏ 
أوامر الشرع '. قال الحافظ في الفتح : السعزير : 
مصدر عزره وهو مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع 
واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه 
ومنعهنم من إضراره » ومنه «وامتتم برسي وعزرتوهم» 
وكدفعه عن إتيان القبيح » ومنه : عزره القاضي أى 
أدبه للا يعود إلى القبيح ويكون بالقول وبالفعل 
بحسب مايليق به . ثم فرق الحافظ بين التأديب 
والتعزير بأن التعزير يكون بسبب المعصية والتأديب 
أعم منه ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم اه 


حقة 


والتعزير يغاير الحد بأنه يختلف باختلاف الناس 

وملابسات الذنب واآثاره يا تجوز الشفاعة فيه 
بخلاف الحد . وهو مفوض, إلى نظر الحآم الشرعي 
مراف حمق «المضلعة. 


: هو من يسطو على غيره بغير حق . 


قال في التقريب : أبوبردة بن نيار بكسر النون 

انها عانة” خقمة د التلقم كحليك. الأنضمان » 
صحابي ». اسمه هانيٌ وقيل الحارث بن عمرو وقيل 
جك لد ع عا 
وأشار في ممجذيب التبذيب إلى أن الأول أصح 
وذكر أنه خال البراء بن عازب وقيل عمه ٠‏ رضي 
الله تعالى عنهما. 


: أى لايُضرّبٌ . 
: أى أكثر من عشرة . 
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وتلفا . 


: الماد بالحد هنا هو حق الله تعالى ما فيه عقوبة 


مقدرة كحد زنا البكر والقذف والخمر أو لم تكن 
فيه عقوبة مقدرة كالتعزير . 
البحث 


قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لايجلد فوق عشرة أسواط إلا 


اليك 


في حد من حدود الله» هو تحذير وإ شاد من الزيادة في الضرب فوق عشرة 
أسواط في غبر حق من حقوق الله تعالمى . إذ قديحتاح الأب في تربية 
ولدذه أو المعلم ي تعليم لصي أو الزوج في تأديب روجته إلى الضرب 
فأرشد رسول الله عه إلى أنه سبغي أن يكون ذلك في حدود عشرة 
"سواط وحذره من الزيادة على ذىك . هال أبن القمم رحمه الله : المراد 
بالحدود هنا الحقوق التي هي أومر الله ونواهيه وهي المراد بقوله 
«ؤوس يتعد حدود الله فأوليك هم الظالمون» وني أخرى «إفقد ظلم 
نفسه # وقال : «وتلك حدود الله فلاقربوها» وقال : لإومن يعخص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا»ه تم قال ابن القمم رحمه الله : 
فلايزاد على العشر في التاديبات التي لاتتعلق بمعصية كتأديب الأب 
ولده الصغير اه والله أعلم . 
مايعيده الحديث 
١‏ - أنه لايجوز للمؤدب في غير معصية أن يزيد على عترة 
اسنواط. : 
١‏ - أنه كلما أمكن التأديب بعير الضرب فلاينبغي الالتجاء إلى 
5 ْ 
دن 

" - وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صبلى الله عليه وسلم 
قال : «أقيلوا ذوي الطيئات عترتهم إلا الحدوده رواه أحمد وأبوداود 
والنساتي والبميقي 
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المفردات 
أقِيلُوا ذوي الميعات عشراتهم أن :ساباعبوا” الديق. يشردون” بالخيل 
ول 01" غنيم هل :3 إن كنا حدم كبوة وز زلة 
ولاتفضحوهم وتجاوزوا لحم عن مؤاخذتهم واعفوا عن 
إلا الحدود : أى إلا إذا ارتكب أحد من ذوي الهيئات ذنبا يوجب 
حدا فأقيموه عليهم «لاتتجاوزوا عنهم . 
البحث 
قال في تلخيص الحبير : حديث : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 
في الحدود» أحمد وأبوداود والنساني وابن عدي والعقيلٍ من حديث 
عمرة عن عائشة ٠‏ وقال العقيلٍ : له طرق ». وليس فيها شيء يثبت . 
وذكره ابن طاهر من رواية عبدالله بن هارون بن موسى الفروي عن 
القعنبي عن ابن ألي ذئب عن الزهري عن أنس وقال : هو بهذا 
الإسناد باطل . والعمل فيه على الفروي . ورواه الشافعي وابن حبان 
في صحيحه وابن عدي أيضا «البييقي من حديث عائشة بلفظ 
أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم . ولم يذكر مابعده . قال الشافعي 
وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : يتجافى للرجل 
ذي اليكة عن عثرته مالم يكن حدا . وقال عبدالحق : ذكره ابن 
عدي في باب واصل بن عبدالرحمن الرقاشي وم يذكر له علة . قلت : 
وواصل هو أبوحرة ضعيف . وفي إسناد بن حبان : أبويكر بن نافع 


إففه 


وقدنص أبوزرعة على ضعفه في هذا الحديث اه وقال في نهذيب 
التبذيب في ترجمة أبي علقمة الفروي الصغير : اسمه عبدالله بن هارون 
ابن موسى بن أني علقمة الفروي الكبير ثم قال : قال الحام أبوأحمد : 
منكر الحديث بأبوه هارون بن موسى من الثقات وقال ابن عدي : له 
هذا كين +2 قليقة :3 +واورد له حديثين باطلين بإسناد الصحيح (الأول) 
قال ابن عدي : كتب إلى مكحول يعني محمد بن عبدالسلام 
البيروتي الحافظ أنا عبدالله بن هارون أنا القعنبي ثنا ابن ألي ذئب عن 
ابن شهاب عن أنس مرفوعا :. أقيلوا ذوي الهيئات زلاعهم . والثاني من 
روايته عن أبيه عن بكير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
مرفوعا : لاسبق إلا في خف أو نصل أو حافر قال ابن عدي 
هذان باطلان بهذا الإسناد انتبى . هكذا نقلته من الميزان ووجدت في 
كامل ابن عدي له حديثا ثالثا بإسناد اخر قال ابن عدي عقيبه : 
عيذ" الافعاد. لسن الى أضيل :اه وميا إق كنا الله اك 'مدين ‏ حقيق 
لحديث الاسبق إلا في خف أو نصل أو حافر) عند بحث الحديث 
الغالت ,من أحاديك. :“ياك السيق. ::والرم 

* - وعن علي رضي الله عنه قال : ماكنتٌُ لأقم على أحد حَدًا 
فقوت قاذ فى تقد لذ نتاف المشى. اقافنه- ارما رذ 


كه 


المفردات 
ماكنت لأقم على أحد حدا : أى ماكنت لأنفذ في شخص حدا 
من حدود الله قداستوجبه 
يحوت :+ دام تسيب إكامة الحد عليه من الجلد أو القطع . 
ع ع ءءء 2 6 0 
فأجد في نفسبى : أى فاحسٌ باني ظلمته أو تسببت في موته , 
معان اللائق منبا هنا الحزنث . 
إلا شارب الخمر فإنه لومات وديته : أى إلا شارب الخمر فإنه 
لومات يسبب إقامتي المل. عليه ا ديته 
البحث 
قول المصنف هنا : أخرجه البخاري يوهم أنه انفرد به مع أن 
مسلما أخرجه كذلك ولفظ هذا الحديث عند البخاري في باب 
الضرب بالجريد والنعال من طريق سفيان عن أبي حصين عن عُمَيْر بن 
سعيد النخعي قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
ماكنت لأقيم حَدًّا على أُحَدٍ فَيموتَ فأجدّ في نفبي إلا صاحب 
الخمر فإنه لومات وديته . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يَسنّه ااه 
3 مسلم فق لأ ريه أيضا من طريق سسفيان الثوري عن أ 
خضين: عن ,عميز: ابن سعيد. عن. على قال :.ماكنت» أقم .عن احد 
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دا فيموت فيه فأجد منه في شبي إلا صاحب الخمر أنه بات 
يق لا بوسئول: الله طبلا الله عليه ومتلئم. الى سيد اننا بوالطاهر 
أن قول علي رضي الله تعالى عنه : لأن رسول الله مُه لم يسنه أى 
لم يضربه على وتيرة واحدة في جميع الحالات 5 في القدف وزنا البكر 
وإنما كان 5 من محضر شارب الخمر عند الاتيان به بضرنه بالجريد 
والنعال أو بجريدتين نحو أربعين ومايوركد ذلك أن عليا رضي الله تعالى 
غنها.. اوطنلن" مافغلة: مر امن اعد كتارفية. :لكين مانا سبال مبنة 
ووصف مائبت عن رسول الله َه في ضرب شارب الحمر بأنه 
سنة حيث قال : وكل سنة » كا تقدم في الحديث الأول من أحاديث 
باب حد شارب الخمر وبيان المسكر .. والله أعلم . 

5 - وعن سعيد بن زيد رضبي الله عنه قال : قال رسول الله 
ضل, الل حللهوسلع « لين فل دون ماله “فهو شهني .زوه الاريدة 
وصححه الترمذي . 

اللبحث 

هذا اديت حماقه. لضت نمق «ظريقاعبالله زن هر .رضي الله 
عنهما في أول أحاديث باب قتال الجاني وقتل المرتد وقال : أخرجه 
أبوداود والنساني «الترمذي وصححه . وأخرجه هنا من طريق سعيد بن 
زيد رضي الله تعالى عنه وقال : رواه الأربعة وصححه الترمذي . 
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وقدذكرت في بحث الحديث الأول من أحاديث باب قتال الجاني وقتل 
المرتد أن البخاري أخرجه من طريق عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
بهذا اللفظ أيضا . وذكرت هناك مايتعلق بهذا الحديث 
نت 

© - وعن عبدالله بن خباب رضي الله عنه قال : سمعت ألي 
يقول : سمعت رسول الله عَيَْلُهُ يقول : «تكون فِتَنّ فكن فيها 
ياعبدالله المقتول ولاتكن القاتل» أخرجه ابن ألي خيثمة والدارقطني 
وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عُرفطة 


المفردات 

20 0 ركم 

زهرة روى عمن أبيه وعن اني بن كعب . قيل : ولد 
على عهد النبي عَيدُِ . قال في تهذيب التهذيب : 
قال أبونعم : أدرك النبي عَيلُهُ مختلف في صحبته له 
رؤية ولأبيه صحة وقال الغلابي : قتل سنة (07؟) 
وكان من سادات المسلمين اهم وقد وثقه العجلي. 
(الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة) أن الخوارج ل 
اتجهوا إلى النبروان وأمروا علمهم عبدالله بن وهب 
الراسبي راوا وهم في طريقهم إلى النبرواد رجلا يبرب 
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منهم قدعلق في عنقه مصحفا فأحاطوا به وقالوا له : 
من أنت ؟ قال : أنا عبدالله بن خباب اك 
صاحب رسول الله كته فقالوا له : حدثنا حديا 
سمعته من أبيك عن رسول الله عله فقال : سمعت 
أن “يقول. ٠‏ + قال .رسول: الله" 2252 .معكون < فنة 
القاعد فيبا خير من القاكتم . والقاتم خير من الماشي 
والماشي خير من الساعي . فمن استطاع أن يكون 
مقتولا فلايكونن قاتلا قالوا + فماتقول في أي 
بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا » قالوا : فماتقول في 
عئان وعلى ؟ فأثنى عليهما خيرا ٠‏ قالوا : فماتقول 
في التحكم ؟ قال : أقول إن عليا أعلم بكتاب الله 
منكم » وأشد توقيا على دينه ٠‏ وأنفذ بصيرة » 
فقربوه إلى شاطيء النبر وذنحه رجل منهم يقال له 
مسمع بن قدلي . ثم دخلوا بيته وبقروا بطن أم 


ولده ٠‏ رمه الله ورضي عنة 


أ ترحهن دك تفن . يورلقيا: “ببق المسلمين. :+ 


4 أ ومسي 5 


ولاتكن القاتل : أى احرص على أن لاتنغمس في الفتن ولاتكن 


من مشعلى نارها حتى ولوقتلت . وإياك أن تقاتل فيها 


(؟85) 


أو تقتل مسلما . 

ابن ألي خيئمة : قال الذهبي في تذكرة الحفاظ : أحمد بن أي 
حَيْكَمَة زهير بن حرب الحافظ الحجة الإمام أبوبكر 
ابن الحافظ النساتي ثم البغدادي صاحب التاريخ 
الكبير » مع أباه وأبانعم وهوذة بن خليفة وقطبة بن 
العلاء وعقان ومسلم بن إبراهم وموسبى بن إسماعيل 
وخلقا كثيرا . حدث عنه البغوي وابن صاعد ومحمد 
ابن مخلد وإسماعيل الصفار وأبوسهل القطان وأحمد 
ابن كامل واخرون . قال الدارقطني : ثقة مأمون 
وقال الخطيب : ثقة عالم متقن حافظ بصير بأيام 
الناس راوية للأدب أخذ علم الحديث عن أحمد بن 
حتبل وابن معين آأها توفي سئة 119 ه 
عن 985 سنه 

خالد بن عُرْفْطّة : هو خالد بن عُرفطة بن أبرهة - ويقال أبرة - 

ش ابن سنان القضاعي العذري . له صحبة . قال 
الطبراني : كان خليفة سعد بن أبي وقاص على 
الكوفة . وقد اختلف في وفاته فقيل سنة "١‏ ها 
وقيل بعدها والله تعالى أعلم ' 
البحث 
قال الدارقطني نا عبيدالله بن عبدالصمد بن المهتدي نا أحمد 
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ابن محمد بن رشدين ». نا زكريا بن يحبى الحميري نا الحكم بن 
عبدة عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال العدوي عن أي 
الأحوص قال : لما كان يوم النبروان كنا مع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه دون النبر فجاءت الحرورية حتى نزلوا من ورائه » قال 
علي : لانحركوهم حتى يحدثوا حدثا . فانطلقوا إلى عبدالله بن خباب 
فقالوا : د مانا حدثك به أبوك سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وبلق ...قال خلاتتي: أي أنه ممع ,سيول الله لاك .فاق 
وتكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . والقائم خير من الساعي» 
فقدموه إلى النبر فذبحوه ا تذبح الشاة فانى علي رضبي الله عنه 
افر فقال : الله أكبر نادوهم أن أخرحوا إليسا قاتل عبدالله بن 
خاب . فقالوا : كلنا قتله . ثلاث مرات . فقال علي رضي الله. 
عنه : دونكم القوم . فمالبث أن قتلهم علي وأصحابه . وذكر باقي 
الحدبث اه وقال الإمام أحمد : ثنا عبدالرحمن بن مهدي ثنا حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن ألي عئاد عن خالد بن عرفطة قال : قال 
لي رسول الله عَم ياخالد : وإنها ستكون يعدي أحدات وفسين 
واخشلاف فإن استطعت أن تكون عبدالله المقتول لاالقاتل فافعل»ام 

وقدذكر الله تبارك وتعالى في قصة ابنى ادم عن الصالح منبما أنه 
قال : «لعن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقسك إني أخاف الله رس العالمين» . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لايحل لمسلم أن يحرص على قتل مسلم حتى ولو عند 
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عن نفسه . 

١‏ - ينبغي للمسلم اجتناب مايحدث من الفتن بين المسلمين 

والتباعد عنها . 
350-00 

5 - وعن ألي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : لواطلع في بيتك أحدٌ وم تأذن له فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه ماكان عليك من جّجماح» متفق عليه واللفظ للبخاري وف 
رواية للنسالي «فلادية ولاقصاص» . 


البحث 

تقدم هذا الحديث في باب قتال الجاني وقتل الرتد وقدتقدم بحثه 
هناك . وقدقال المصنف هنا : وفي رواية للنساتي » وقال هناك : وفي 
لفظ لأحمد والنساني وصحح-ه ابن حبان . وقدسقط ذكر هذا 
الحديث في هذا الموضع من بعض نسخ بلوغ المرام . 

لنتنتنتنقنا 

/ - وعن حرام بن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أن باقة للبراء 
دخلت حائط رجل فأفسدت فقضى رسول الله عَيلِتهِ : على أهل 
الأموال حفظها بالنبار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل . أخرجه 
أبوداود والنسائي وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف . 
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البحث 
تقدمت قصة ناقة البراء في الحديث الرابع من أحاديث باب قتال 
الجاني وقتل المرتد وتم بحث هذا الحديث هناك وقدقال هناك عن 
حديت» بالنراف يووا أكيى» والأزيطة إل انلق “حك ابن :. عات 
وأسقط هنا ذكر ابن ماجه . وقدسقط ذكر هذا الحديث في هذا 
الموضع من بعض نسخ بلوغ الرام ايضا . والله اعلم . 
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كتاب الجهاد 


١‏ - عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «من مات ولم يَعْرْ » ولم يُحَدَّتْ نَفسَهُ به » مات 


على شعْبَةِ من نفاق» رواه مسللم . 


الجهاد : 


ول يغز 


المفردات 
الجهاد بكسر الجم أصله في اللغة المشقة وشرعا هو 
بذل الجهد في قتال الكفار . قال الحافظ في الفعح : 
ويطلق أيضا على. مجاهدة النفس والشيطان والفْسّاق » 
فأما مجاهدة النفس فعى تعلم أمور الدين ثم على 
العمل بها » ثم على تعليمها . وأما مجاهدة الشيطان 
فعلى دفع مايأتي به من الشببات ومايزينه من 
الشهوات ,أما مجاهدة الكفار فتقعم باليد والمال 
واللسان والقلب ء وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم 
اللسان ثم القلب اه. 


: أى ولم يخرج مجاهدا لقتال الكفار وإعلاء كلمة الله 


والغزو القصد إلى القتال 


1 كه الفقة اراد دآع ول لكر ”إشهاد ندل “الله نياك 


يكلم نفسه في الخروج للجهاد ويعزم على ذلك 


فحت 


على شعبة من نماق : أى على خصلة من خصال النافقين فهم 
لايحبون الجهاد «لايفكرون في الخروج له . وكثيرا 
ماكانوا يتحلفون عن رسول الله عَيتهِ » حتى أطَلِقَ 
علهم لفظ «المُخَلّْفِين) 
البحث 
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن عبدالرحمن 
ابن سهم الأنطاكي عن عبدالله بن البارك بلمط : لم يحدث به 
نفسه . ثم قال مسلم : قال ابن سهم : قال عبدالله بن المبارك 
قْرَى أن ذلك كان على عهد رسول الله عَم اه وقدروى البخاري 
ومسلم في صحيحيما واللمظ للبخازي من حديث زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه أن رسول الله عَكيِّ قال : «من جَهرَ غاريا في 
سبيل الله فقد غزا » ومن تحلف غاريا في سبيل الله بخير فقد غرا» 
ولمظ مسلم : «من جَهّرَ غازيا في سبيل الله فقد عزا » وص ححلفة 
في أهله حير ففد غرا» وقوله «فقدغزاء أى كان له متل أجر الغازي في 
سبيل الله . وإن لم يعز حقيقة . 
مايفيده الحديث 
١‏ + وجوب الحهاد في سبيل الله تعالى للقادر عليه . 
؟ - أنه يجب على المسلم أن يحخرص على الجهاد في سيل الله . 
م« - أن ترك الجهاد وعدم الحرص عليه عند دواعيه من الكبائر . 


وار وان الى اح وال 
26 
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؟ - وعن ابن رضي الله عنه أن السبي علا قال : «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسستكم») رواه أحمد والنساني وصححه 
الام . 


المفردات 
جاهمدوا : أى قاتلوا . 
المتسركين :أ الوتنيين 
باموالكم : أى ببذل أموالكم في سبيل الله 
وأنفسكم : أى والخروج بأنفسكم للقتال في سبيل الله . 
والسنتعكم : أى بالتحريض على الجهاد والدعوة لكسر شوكة 
الكافرين ولاقامة الحجة عليهم ودحض شبهتهم 
البحث 
أخرج انساني هذا الحديث من طريق عمرو بن علي قال حدثنا 
عبدالرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال : 
قال رسول الله ل : «جاهدوا بأيديكم والسشكم وأموالكم» وقال 
امجد ابس تيمية في المنتقي : وعن أنس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم واألسنتكم» رواه 
أحمد وأبوداود والنساني . قال الشوكاني في نيل الأوطار : وحديث أنس 
سكت عنه أبوداود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح وصححه 
النسابي اه 
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وقد حض الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم على 
جهاد المشركين بالنفس ولمال فقال عزوجل «إلايستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر ولمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم , 
فضّل الله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلد وعد 
الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما» وقال عزوجل 
#الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولقك هم الفائزون» وكا قال عزوجل : «إانفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير 52 إن 
كنتم تعلمون» وقال عزوجل : «إلكن الرسول والذين امنوا معه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم"أولئقك لهم الخيرات وأولّك هم المفلحون » 
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظم» وقال عزوجل : إإنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولكك هم الصادقون» 
مايستفاد من ذلك 

. فضل المجاهدين في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم‎ - ١ 

؟ - أن اللسان قديفعل في الأعداء فعل السنان . 

© - إتاحة الفرصة أمام جميع المؤمنين للمشاركة في فضل الجهاد. 


م - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يارسول الله 
على النساء جهلد ؟ قال (نعم جهاد لاقتال فيه : الحج والعمرة» 
رواه ابن ماجه وأصله في البخاري . 


المفردات 
على النساء جهاد : أى هل يجب على النساء الخروج في سبيل الله. 
نعم جهاد لاقتال فيه : أى عليين خروج في سبيل الله وجهاد . 
لكنه خالٍ من مقاتلة الكفار : 
الحج والعمرة : أى جهادهن الحج والعمرة 
البحث 
قال :الك فاته #.تعدفا الورك يو أن .طنة “تا ند ين فضيل 
عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله 
عنهبا قالت : قلت : يارسول الله على النساء جهاد ؟ قال : «نعم . 
عليبن جهاد لاقتال فيه : الحج والعمرة» وأما أصله الذي في البخاري 
فقد أخرجه البخاري في باب فضل الحج المبرور من طريق حبيب بن 
أي عمرة اضيا عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنبا أنبا قالت : يارسول الله نَرَى الجهاد أفضل العمل 
قال : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» قال الحافظ في الفتح 
اختلف في ضبط لكن فلأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة قال 
القابسبي : وهو الذي تميل إليه نفسي . وني رواية الحموي لكن 
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بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك . والأول أكثر فائدة 
لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سوّلا عن الجهاد ‏ 
وسعاه جهادا لمافيه من مجاهدة النفس اه وقدساقه البخاري كذلك في 
باب حج النساء من طريق حيب بن ألي عمرة عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضبي الله تعالى عنها قالت : قلت : 
يارسول الله ألانغزو أو نجاهد معكم ؟ فقال : «لكن الحس الجهاد 
وأجمله الحج . حج مبرور» وأخرجه في باب جهاد النساء من طريق 
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنها قالت : استأذنتُ النبىٌّ عَلْهِ في الجهاد فقال : 
جهادكن الحج» ثم ساقه من طريق حبيب بن أي عمرة عن عائشة 
بست طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي عَتهِ : سأله نساقه عن 
الجهاد فال : «نعم الجهاد الحج» 
| مايفيده الحديث 

. أن الجهاد في سبيل الله ليس قاصرا على الخروج للقتال‎ - ١ 

؟ - وأن أفضل جهاد النساء الحج والعمرة . 

+ - حرص نساء رسول الله عَيِثَهِ على إعزاز كلمة الله وإذلال 

أعداء الله . 
تسسات 

- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال 8 جاء رجل 

إلى النبي صلل الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد . فقال : 


3 


0 2 
«احي والداك ؟» قال نعم » قال : «ففيبما فجاهد») متفق عليه . 
ولأحمد وألي داود من حديث ألي سعيد تحوه . وزاد : «ارجع 


ها همير م 


: ع > 
فَاسْتَاذِنهمًا فإن انا لك وإلا فبرَهُمَا» 


المفردات 

عبدالله بن عمرو : هو عبدالله بن عَمرو بن العاص رضخنبي الله 
تعالى عنهما وقدوقع في بعض نسخ سبل السلام : 
عبدالله بن عمر وهو سبق قلم . 

بجل : قال الحافظ في الفتح : يحتمل أن يكون هو جاهمة 
ابن العباس بن مرداس . 

يستأذنه في الجهاد : أى يطلب منه الإذن بالخروج لقتال المشركين 

أحىّ والداك : أى هل أبوك وأمك على فبد الحياة “ 

تعلم : أى والداى عل قيد !لخياة 

ففهما فجاهد : أى حصهما بجهاد النفس في رضاهما . وابذل 
جهدك في الإحسان إليبما وطاعتهما ماداما لم يأمراك 
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معصية الله 
تسيو :داق عو تجديق عبداللة بن عهزو ود الله عنه. .. 
وزاد : أى الوسعيق يعني الخدري رضي الله عنه . 
فاستأذنهما : أى فاطلب من والديك الإذن لك بالخروج لقتال 
المشركين 


نه 


فإن أذنا لك : أى فإن رَخَحصًا لك في الخروج للجهاد فاخرج . 
وإلا فبرهما : أى وإن لم يأذنا لك في الخروج فالزمهما وأحسن 
صحبتهما » واجتهد في برجما وطاعتهما مالم يامراك 
#عضيية الله : 
اللبحث 
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله تعالى عنهما باللفظ الذي ساقه المصنف وفي 
لفظ لمسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
'عنبما قال : أقبل رجل إلى نبى الله عه فقال : أبايعك على الهجرة 
والجهاد أبتغي الأجر من الله . قال : «فهل من والديك أحدٌ حَيْ ؟) 
قال : نعم بل كلاهما . قال : «فتبتغي الاجر من الله ؟» قال نعم : 
قال : «فارجع إلى والديك فاحسن صحبتبما) أما حديث الي سعيد 
الذي أشار إليه المصنف فلفظه عند أي داود : أن رجلا هاجر 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم من امن فقال : هل لك أحد 
باهن ؟ فقال : أبواي ٠‏ فال : «أذنا لك» فقال : لا . قال : 
«أرجع إلبما فاستأذنهما . فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبِرَهُمَاه 
وقد صححه ابن حباكد . 
مايفيده االحديث 
١‏ - وجوب استكذان الوالدين في الخروج للجهاد . 
؟ - فضل بالوالدين . [ 
ع« - أن الجهاد قديطلق على غير القتال في سبيل الله . 


)35( 


هه وطن ير «اللجلى رضن الله عنة: قال :+1 "قال رسول: الله 
جل الله عق وام 1 ١1‏ فيه عن كل اشم رع ول تركو 
رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله . 
المفردات 
جرير البَجَلي : هو أبوعمرو أو أبوعبدالله جرير بن عبدالله بن 
جابر (وهو السّليل بفتح السين) بن مالك ابن نضر 
ابن ثعلبة بن جشم بن عويف البجلي القسري ٠‏ 
أسلم قبل حجة الوداع » وثبت في الصحيحين أن 
النبي َيه قال له في حجة الوداع : «استنصت 
الناس» وقدروى الشيخان عن جرير رضي الله تعالى 
عنه قال : ماحجبني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منذ أسلمت وازاني إلا تبسم » 
وشكوت إليه أني لاأثبت على الخيل فضرب بيده 
في صدري وقال : «اللهم اجعله هاديا مهديا» 
وقال عبدالملك بن عمير : رأيت جرير بن عبدالله 
وكأن وجهه شقة قمر » وقال له عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه : نعم السيد كنت في الجاهلية 
ونعم السيد أنت في الإسلام وقدبعثه رسول الله 
َيه فهدم ذالخلصة وتوى رضي الله تعالى عنه 
سنة 0١‏ هجرية وقيل غير ذلك والله أعلم . 


)36( 


بريء : أى خالص من عهدته فقد انقطعت بينا العصمة 
ولم يبق بيني وبينه علقة 

متحصيهم + "اعم عيش : 

بين المشركين : يعني في أرض الشرك 

رواه الثلائة : أى أبوداود والترمدي والسساني 

البحث 

ذكر المصنف ها أن هدا الحديث رواه الثلائة » وأسقط في 
التلخيض “اساي وذكز مكانه أبن ناه ققال + مدنت اند صل الله 
عليه وسلم قال : «أنا بريء هس كل مسلم مع مشرك) أبوداود 
والترمدي وابن ماجه من حديث جرير » وفيه فصة ٠.‏ وصحح 
البخاري وأبوحاتم وأبوداود والترمذدي والدارقطني إرساله إلى قيس بن ألي 
حازم » ورواه الطبراني بلفظ المصنف موصولا اه وقال المحد ابن تيمية 
ف «التقق ::وعن: حر تق --عبداللة “أذ رشول. اللهد عوط بعيةة اسررية 
إلى خثعم . فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل . فبلغ ذلك 
البي . عه فأمر هم بنصف العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم 
بقم بين أظهر المشركين . فالوا يارسول الله ولمى ؟ قال : لاتتراءى 
ناراهما» رواه أبوداود والترمذي اه قال الشوكاني في نيل الاوطار 
وتكتايك 'حريز أعرضه ابن نناجة ورجال إسباده قات ولكن صحح البخاري 
وأبوحاتم وأبوداود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم اه 

وقذا تخرجه أبوداود من طريق هناد بن السري ثنا أبومعاوية عن 


)51( 


إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبدالله ثم قال أبوداود بعد أن ساقه 
باللفظ الذي ذكره صاحب النتقي : قال أبوداود : رواه هشيم ومعمر 
وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا اه 

وقد أ خرجه الترمذي . بنفس سند أإبي داود ولفظه ثم قال : حدثنا 
هناد ثنا عبدة عن إسماعيل بن ألي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل 
حديث ألبي معاوية ولم يذكر فيه (عن جرير) وهذا أصح ثم قال 
الترمذي : وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا : عن إسماعيل عن قيس بن 
أبي حازم أن رسول الله َيه بعث سرية . ولم يذكروا فيه عن جرير 
م قال وععت محمدا يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم مرسل اله 


1١‏ - وعن ابن عباس رضبي الله عدبما قال : قال رسول الله 
2 : («الاهجرة بعد الفتح 3 ولكن جهاد ونيه» متفق عليه 


المفردات 
لاهجرة بعد الفتح : أى لايياجر المسلم من مكة إلى المدينة بعد 
الفتح أى فتح مكة . وكان فتح مكة في رمضان 
من السنة الثامنة للهجرة . والطجرة من الهَجْر وهو 
الترك . والمراد هنا هو الانتقال من مكة إلى المدينة 
أماخروج المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا 
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كان عاجزا عن القيام بشعائر دينه فهي باقية إلى 
يوم القيامة 
ولكن جهاد ونية : أى ولكن مفارقة الوطن للجهاد في سبيل الله 
وكذلك بسبب نية صالحة كالخروج في طلب العلم 
والفرار بالدين من الفتن فإنها لاتزال باقية 
الببحث 
تمام هذا الحديث عند الشيخين : «وإذا استثْفِرَُم فَائْفِرُوا» ومعنى 
«وإذا استنفرتم فانفروا» أى وإذا أمرم الإمام بالخروج إلى الجهاد وتحوه 
من الأعمال الصالحة فاخرجوا وسارعوا . قال الحافظ في الفتح : قال 
الخطاني وغيره : كانت الحجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم 
لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتاع . فلما فتح الله مكة 
دحل الناس في دين الله أفواجا . فسقط فرض المجرة إلى المدينة 
وبقى فرض الجهاد والنية على من قام به أونزل به عدو انتهى . وكانت 
الحكمة أيضا في وجوب الحجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه 
من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أعتل منيم إل أت يرجع عن دينه 
وفييم 6ك #وإن الذين توفاهم الملائكة ظالمى اسيم قالوا : فم 
كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيباته الآية . وهذه الحجرة باقية الحكم في حق من 
أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منبا ء وقدروى النساني من 
طريق عبز بن حكم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا : «لايقبل الله من 


مشرك عملا بعد ماأسلم أو يفارق المشركين» وهذا محمول على من مم يامن 


)44( 


على دينه اها وفيٍ تأكيد وجوب الهجرة قبل الفتح نزل قوله تبارك 
وتعالى : «والذين امنوا ولم يباجروا مالكم من ولايتيم من شبيء حتى 
يهاجرواه هذا وسيأتي مزيد بحث في تأكيد عدم انقطاع المجرة من 
بلاد الشرك عند الكلام على الحديث الثامن من أحاديث هذا البابإن 
شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - نسخ وجوب الحجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة سنة 
كاك و ال 
3# بعد أيه لاهجرة من مكة بعد الفتحم . 
ع - أن الجهاد في سبيل الله والخرو ج لقصد الاعمال الصالحة 
لن ينقطع إلى يوم القيامة 
د 
/ا - وعن أي موسبى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
ركنوك الله ع2 :اعرد ن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله» متفق عليه . 


المفردات 
من قاتل : أى من جاهد ونصب نفسه لمقاتلة الكفار 
لتكون كلمة الله هي العليا : أى وكان قصده من مقاتلة الكفار 
إعلاء كلمة الله وإعزاز شرع الله ورفعة دين الله 
حتى يسيطر شرع الله على أرض الله . 
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فهو في سبيل الله : أى فهو المجاهد حقا . الموصوف بأنه يقاتل 
في سبيل الله » الموعود بثواب الغزاة المجاهدين . 
البحث 

هذا الحديث وقع جوابا لسؤال . وقدأورده البخاري بعدة ألفاظ 
منها ماأخحرجه في كتاب العلم عن ألي موسى رضبي الله تعالى عنه قال : 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله 
االققال "ق “سيل ١‏ اللها فت أتحدتا: .يقائل؟ عَضْبا + :ويقاتل نيه + 
فرفع إليه 5 ؛ قال : ومارفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال : 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عزوجل» 
وقدأخرجه في فرض الخحُمس عن ألي موسى رضي الله تعالى عنه قال : 
قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم . 
والرجل يقاتل لِيُذْكَرَ ويقاتل لِيُرَى مكانه . من في سبيل الله ؟ فقال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي لفظ 
في الجهاد عن أبي موسى رضبي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي 
َيِه فقال : الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل 
ليربى مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله» وأورده في كتاب التوحيد عن ألي 
موبى رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي ده فقال : الرجل 
يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأى ذلك في سبيل الله ؟ قال : 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
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وقدأورده مسلم بعدة ألفاظ كذلك على نحو قريب من الألفاظ 
التي أخرجها به البخاري إلا أن في بعض الألفاظ من حديث أبي 
موسبى قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يارسول 
الله الرجل يقاتل منا شجاعة . الحديث . ومعنى قوله : الرجل يقاتل 
للمغنم . أى يخرج للقتال طلبا للغنيمة . ومعنى قوله : يقاتل للذكر 
أى يقاتل ليذكر بين الناس بالشجاعة ويشتهر بالجرأة حتى يقال 
شجاع وجريء . وقوله : يقاتل ليرى مكانه أى يقاتل رياء ومعنى قوله : 
يقاتل حمية أى لأجل أهله أو عشيرته أو صاحبه . ومعنى قوله : 
يقاتل غضبا أى لأجل حظ نفسه وانتقاما من خصمه . 

هذا وقدزعم بعض الناس أن القتال في الإسلام إنما هو للدفاع 
فقط », ويرد عليهم هذا الحديث . وأكثر مغازي رسول الله عَِهِ فإغها 
لم تكن دفاعا . وإنما كانت هجوما لاعلاء كلمة الله . 

مايفيده الحديث 

. وجوب إخلاص النية عند الخروج للجهاد‎ - ١ 

. أن امجاهد الحق هو من خرج لاعلاء كلمة الله‎ - ١ 

* - الرد على من زعم أن القتال في الإسلام للدفاع فقط 
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8 - وعن عبدالله بن السعدي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله : «لاتنقطع الحجرة ماقويَل العَدُوٌه رواه النساق 
وصحيخه ابن سبال .؛ 


اللدله 


المفردات 
عبدالله بن السعدي : هو أبوحمد عبدالله بن السععدي » والسعدي 
قيل امه واقد وقيل عمرو وقيل قدامة وهو ابن 
وقدان بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك 
ادو تيد بن عاف ون لوي الفاسمري 6 قبطل يبه 
السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد . وقال 
فيه بخضهم ابن الساعدي . وقدسكن عبدالله 
الأدن قيل إنه توفي سنة سبع وخمسين وقيل غير 
ذلك والله أعلم . 
لاتنقطع الهجرة : أى لاتبطل مشروعية الهجرة من بلد الشرك إلى 
بلد الإسلام . 
ماقوتل العدو : أى مادامت الحرب مستمرة بين أهل الإسلام وأهل 
الشرك » ومادام الجهاد ماضيا . 
الحك 
قال النسائي : أخبرنا عيسى بن مُساور قال : حدثنا الوليد عن 
عبدالله بن العلاء بن زَبْر عن بُسئر بن عبيدالله عن أي إدريس 
الخولاني عن عبدالله بن واقد السعدي قال ١‏ وفدت إلى رسول 9 
مَكِتَهِ في وفد . كلنا يطلب حاجة . وكنت آخرهم دخولا على رسول 
الله عله . فقلت : يارسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون 
أن الهجرة قدانقطعت . قال : «لاتنقطع الحجرة ماقوتل الكفار» أخخبرنا 


فيه 


محمود بن خالد قال : حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبدالله بن 
العلاء بن رَبْر قال حدثني بُسمّر بن عبيدالله عن ألي إدريس الخولاني 
عن حسّان بن عبدالله الضمري عن عبدالنه بن الستّعدي قال : 
وفدنا على رسول الله عَُّهِ فدخل أصحابي فقضى حاجتهم » وكنت 
آخرهم دخولا . فقال : «حاجتك ؟) فلت : يارسول الله متى 
تنقطع الحجرة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لاتنقطع الهجرة ماقوتل الكفار» اه أما أحمد رحمه الله فقد أخرجه 
من طريق الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن 
زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لاتنقطع الحجرة مادام العدو 
يقاتل» اه قال الحيئمي : رجال أحمد ثقات . هذا وقدتقدم في بحث 
الحديث السادس مزيد بحث لموضوع بقاء الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لاتنقطع إلى يوم 
القيافة” + 
١‏ - أن قول رسول الله عَيدُهِ «لاهجرة بعد الفتح» يعني من 
مكة إلى المدينة لأن مككة صارت دار إسلام . 
+“ - أن الجهاد لإعلاء كلمة الله ماض إلى يوم القيامة . 


ينا 
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8 - وعن نافع رضبي الله عنه قال أغان ..وننون: .الله ينه على 
بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسَبّى ذراريهم © حدثني 


بذلك عبدالله بن عمر . متفق عليه . وفيه : وأصاب يومكئذ جويرية. 
المفردات ظ 

نافع : هو أبوعبدالله نافع مولى عبدالله بن عمر رضيي الله 
تعالى عنيما أصابه ابن عمر في بعض مغازيه. 

وقدروى عن ابن عمر بأبي هريرة «ألي لبابة بن 

عبدالمنذر وأبي سعيد الخدري ورافم بن خديج 

وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم ك1 روى عنه 

أولاده أبوعمر وعمر وعبدالله . وعبدالله بن دينار 

وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن 

أنس والليث بن سعد وخلق كثير قال في تهذيب التبذيب: 

قال ابن سعد : كان ثقَة كثير الحديث ٠.‏ وقال 

البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 

عمر . وقال بشر بن عمرو عن مالك : كنت إذا 

سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لاأبالي أن 

لاأسمعه من غيه ٠‏ وقال عبدالله بن عمر : لقد من 

الله تعالى علينا بنافع وقال في تهذيب التهذيب 

أيضا . وقال ابن شاهين في الثقات : قال أحمد بن 
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صالح المصري : كان نافع حافظا ثبتا له شأن وهو 
أكبر من عكرمة عند أهل المدينة » وقال الخليل : 
نافع من أئمة التابعين بالمدينة إمام في العلم » متفق 
عليه » صحيح الرواية » منهم من يقدمه على سالم » 
ومنهم من يقارنه به . و«لايعرف له خطأ في جميع 
مارواه اه وقداختلف في سنة وفاته فقيل سئة ١١1‏ ه 
وقيل ١١9‏ ه وقيل ١١٠١‏ ه رحمه الله 


أل فخص . 


بضم اليم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام 
بعدها قاف ., والمصطلق لقب جذيمة بن سعد بن 
عمرو بن ربيعة بن حارثة . وهم بطن من خزاعة , 
كنا عل جام يقال له «الوسيع رين وين لزاه 
مسيرة يوم وهو قريب من ساحل البحر . وهم رهط 
جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضبي الله عنها وكان 
أبوها الحارث بن ألي ضرار هو ملكهم وقائدهم 

وقدذكر ابن إسحاق أن هذه الغروة كانت سنة 
ست من الهجرة في شعبان . وقيل كانت في شعبان 
سنة خمس وذكر البخاري عن موسى بن عقبة أنها 
كانت سنة أربع قال الحافظ في الفتح : كذا ذكره 


البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس 
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ذكتب سنة أربع » والذي في مغازي موسى بن عقبة 
من عدة طرق أخرجها الحآم وأبوسعيد النيسابوري 
والبييقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس ولفظه عن 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب ثم قاتل رسول الله 
ينه بني مصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس اه 
وهم غارُون : أى وهم غافلون 
مقاتتهم : أى من يصلح للقتال ومن كان متبيئا له منهم. 
وسبى ذراريهم 8 وأخذ منيم من لايصلح للقتال عبيدا 
وفيه : ,أى وفي حديث نافع عن ابن عمر المتفق عليه . 
وأصاب يومكذ جويرية : أى وسبى يوم غزوة بني المصطلق جويرية 
بنت الحارث بن أي ضرار وقدأعتقها رسول الله 
وت وتزوجها رضبي الله عنها 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في كتاب العتق من طريق شيخه علي 
ابن الحسسن أخبرنا عبدالله أخخبرنا ابن عون قال : كتبت إلى نافع 
لكيه إلى إن النبي لله أغار على بني المصطلق وهم غارون ع 
وأنعامهم تُسقَى على الماء . فقتل مقاتلتهم » وسبّى ذرريُهم » وأصاب 
يومئذ جويرية . حدثني به عبدالله بن عمر وكان في ذلك الجيش اه 
ليد :ا ملظا افر عن الى الو اعلا يي حار 
عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال 


له 
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قال : فكتب إلىَّ : إنما كان ذلك في أول الاسلام » قدأغار رسول 
الله كد على بني المصطلق وهم غارون ع وأنعامهم تُسقى على الماء 
فقتل مقاتتيم وسبى سَبِيَهُمُ » وأصاب يومئذ (قال يحبى أحسبه قال) 
جويرية . (أوقال أليتة) ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث عبدالله بن 
عدي عي ابن عوك هذا الإسناد مثله وقال : جويرية بنت 
الحاة وم «اخللك. اه بوقولة. فق لفقل مسلة: 2 لأقال مح ١‏ أخسية 
قال) جويرية (أوقال ألبتة) ابنة الحارث . يعني ال امار 
بت ١‏ انارت أو قال "+ جويرية “بتبت: الخازت: البنة يعتى. جما بالاشلف 
هذا وقدحاول بعض أعداء الإسلام من اليبود والنصارى أن يلبسوا 
على بعض الأغرار . بأن الاسلام إنما انتشر بالسيف . فقال بعض 
الآيات الكتيرة والأحاديث الصحيحة الثابتة في أن الجهاد إنما هو 
لإعلاء كلمة الله ونسبى هؤلاء أو تناسوا أن الشرائع السماوية السابقة 
متفقة على الجهاد لإعلاء كلمة الله وأنها ماكانت تبيح الأسر إلا 

بعد التقتيل الشديد في أعداء الله وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى 
حيت يقول : «إماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في 
الأض» على أن اليهود والنصارى لم يقفوا في هذا الباب عند حدود 
ماش ع لهم على لسان أنبيائهم بل كانوا لايتركون حيا يمثبي على 
الأرض في المدن والقرى التي يحاربونها » ومامحام التفعيش التي أقامها النصارى 
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ضد- سلمي الأندلين الامذابح. الهود. للمسلمين في فلسطين. :ولبنان 
تخافية على أحد » مع الفارق العظيم بين معاملة أهل الاملام لمن 
الله عزوجل إلى أن إطعام الأسير الكافر من أعظم مايقرب العبد من 
ربه حيث يقول في ورثة الجنة من الابرار : إويطعمون الطعام على 
ولاشكورا» وسيأقي في الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب النبي 
عن قتل الصبيان . «القثيل بالقتل . كا سيأتي في الحديث الخامس 
عشر من أحاديث هذا الباب إنكار قتل النساء والصبيان » قلله 
الحمد والشكر على نعمة الإسلام دين الرحمة والاحسان . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية الحجوم على الكفار الذين بلغتبم دعوة الإسلام 
ورفضوا الدخول فيه إذا رأى إمام المسلمين ذلك . 
)١(‏ الرد على من زعم أن الجهاد لايكون إلا دفاعا فقط . 
(؟) مشروعية استرقاق المشركين في حالة الحرب . 
يت 

: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال‎ - ٠ 
كان رسول الله عَم إذا أُمَّر أميرا على جيش أو سريّةٍ أوصاه في‎ 
خاصته بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيرا . ثم قال : (اعغَرُوا‎ 

: 5 0 : و 

باسم الله في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولاتغلوا 
لاتَغْدِروا. ملاتُمَئْلوا ولاتقتلوا وليدا . وإذا ليت عدوك من المشركين 
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فَادْعْهُمْ إلى ثلاث خصال فَايتهُنَّ أجابوك إليها فاقبل منهم وَكف عنهم : 
ادْعْهُمٌ إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منبم . ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين ٠‏ فإن أَبّوا فأخبرهم أغهم يكونون 
كأعراب المسلمين «لايكون لهم في الغنيمة والقَىء شوء إلا أن يجاهدوا 
بغ السلتين كان هم يوا فاسالتم. الجزية .م فإنة اهم أجابولكا .افاقيل 
منبم » فإن ف أبَوْا فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حَاصرَتَ أهل 
حصن فأرادوك أن تجعل لمم ذمة الله وذمة نبيه فلاتفعل ولكن اجعل 
هم ذمتك فإنكم إن تُخْفِرُا ذمتكم أَهْرَنْ من أن تُخْفِرُوا ذمة الله , 
وإن أرادوك أن تُنْْلَهُمّ على حكم الله فلاتفعل بل على حُكمِكَ . 
فإنك لاتدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟» أخرجه مسلم 
المفردات 


أمييا : أى إذا عين قائدا للمتال 


إذا آمر 

عل حتحكن :+ أن. عل حتد: تيه القعال.. العدو 

أو سرية : قال في القاموس : والسرية من خمسة أَنْفْس إلى 
ثلائة أو أربعمائة اه . و«المراد القطعة من الجيش 
تخر ج منه لشن غارة على العدو ثم ترجع إلى الجيش . 

أوص-اه : أى نصحه وعهد إليه 

في خاصته : أى في نفسه 

بتقوى الله : أى باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده . 

ويمن معه من المسلمين خيرا : أى وأوصاه بالرفق يمن تحت إمرته 
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من المسلمين والرحمة بهم والشفقة عليم وتسهيل 
وتيسور أمورهم : 

اغزوا باسم الله في سبيل الله : أى اتخرجوا لقتال أعداء الله 
مصحوبين باسم الله لإعلاء كلمة الله . 

قاتلوا من كفر بالله.: أى حاربوا من جحد ربوبية الله وألوهيته 
وأسماءه الحسنى وصفاته العلى . وكذب كتاب الله 
ورسله وم يؤُمن بملائكته واليوم الآخر والقدر خيه 
وخروا. + 

لاتَعُلُوا : أى «لاتخوتوا في المغنم على حد قوله تعالى : ( وصن 
يغلل يأك بما غل يوم القيامة» 

ولاتغدروا : أى ولاتنقضوا العهد إذا عاهدتم . 

ِلاتْمَتلُوا : أى «ِلانْشوهُوا القعلى بقطع أطرافهم أو جدع اذائهم 
أو أنوفهم : 

وليذدا : اى صبيا 

وإذا لقيت عدوك من المشركين : أى وإذا واجهت جيش العدو 
الكافر 

فادعهم إلى ثلاث _خصال : أى فاطلب منهم إحدى ثلاث خصال. 

فأيتبن أجابوك إليبا فاقِل منبم : أى فأى واحدة من تلك الخصال 
قبلوا منك فاقبل منهم . 

وكف. عدبم + أى. وامتنغ عن قتالهم بلاتؤذهم في الأخربين . 

ادعهم إلى الإسلام : أى اطلب منهم الدخول في الإسلام وهذه 
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هي الخصلة الأولى : 

فإن أجابوك فاقبل منهم : أى فإن دخلوا في دين الإسلام فاقبل 

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين : أى ثم بعد 
دخوهم في الإسلام اطلب منهم أن ينتقلوا من 
موطنيم في بلاد الكفار إلى المدينة المنورة لينضموا 
لجيش المسلمين وجماعتهبم ويقيموا في دار الإسلام 
تحت ولاية الامام . وهذا كان قبل فتح مكة . 

فإن أَيَا : أى فإن امتنعوا عن الانتقال من دارهم إلى دار 
المهاجرين 

#اعاف اللسلمين ‏ أى.. كبكان الاذية عن المسلمية شن غير 
هجرة ولاغزو فإنهم وقكذ كانت تجري عليهم أحكام 
الإسلام ولااحق لهم فُِ الغنيمة : 

في الغنيمة : وهي مايستولى عليه المسلمون من أعدائهم بالقتال . 

إلا أن يجاهدوا مع المسلمين : أى لكن إن قاتلوا مع المسلمين 
شاركوهم في أموال الغنيمة والفيء . 

فإن هم أبوا : أى فإن امتنعوا عن الدخول في الإسلام . 

فالساطي الجزية : أى فاطلب منبم أن يؤدوا الجزية وهي مايدفعه 
الذمي لإمام المسلمين من الخراج عن رأسه » وهذه 
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هي الخصلة الثانية . ش 

فإن هم أجابوك فاقبل منهم : أى فإن هم قبلوا أن يؤّدوا الجزية 
فامتنع عن قتالهم . 

فإن هم أبوا : أى فإن هم رفضوا دفع الجزية بعد أن رفضوا 
الدخول في الإسلام . 

فاستعن بالله وقاتلهم : أى فاعتمد على الله وتوكل عليه وحاربهم . 
وهذه هي الخصلة الثالثة . 

وإذا حاصرت أهل حصن : أى وإذا أحطت بعدوك وضيقت 
علييم وهم في مكان حصين لايوصل إلى جوفه . 

فأرادوك : أى فطلبوا منك . 

فاع اللفا بوافة :كبيه :3 أن .غهة. آللة«وطيف: تإبيه "سد 2 

فلاتفعل : أى فلاتعاهدهم على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم و«لاتجعل لهم ذلك . 

ولكن اجعل لهم ذمتك : أى ولتكن المعاهدة على ذمتك وعهدك 
أنت لا على عهد الله وعهد رسوله صلى الله. نعالل 
عليه وسلم فإنه قدينقضها من لايعروف حقها وحرمتها 
من بعض الأعراب 

إن تُخيْرُوا ذمتكم : أى إن تغدروا بذمتكم . وتخفروا بضم 
التاء وكسر الغاء من الإخفار وهو نقض العهد . 
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اعون من :"أن هوا :ذم الله اع امسر .مزع أن تعدروا” بعد الله 
أن تُنرْلْهُمٌ على حكم الله : أى أن تتفق معهم على أن يكون 
الحَكُمْ بينكما هو كم الله 
ل حن مكلف :ا اميل الي عاج مكيل اباد اللي عل 
أن تجتهد في أن يكون حكمك في حدود شرع الله . 
لاتدري أتصيب فبهم حكم الله أم لا : أى لاتعلم هل يوافق قضاؤك 
فبهم مانضه الله من القضاء فيبم أولا ؟ لاسيما 
إذا كانت المسالة من المسائل الاجتهادية التي 
قد خفى على بعض الناس . 
البحث 
سبق قلم الصنعاني وهو يكتب حديث سليمان بن بريدة هذا في بلوغ 
المرام عند شرحه هذا الحديث ني سبل السلام فقال : وعن سليمان بن بريدة 
عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر 
أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ويمن معه من 
المسلمين خيرا ثم قال : «اغزوا على اسم الله تعالى . ثم أكما الحديث 
باللفظ الذي سقته . 
فقوله عن عائشة خطأً ظاهر وقدتابعه عل هن الشظا الظاهر صديق 
حسن خان لي فتح العلام . والحاديث إنما هو من رواية سليماك بن بريدة 
عن أبيه قال : كان رسول الله يط الم لاذكر لعائشة رضي الله تعالى عنبا 
فيه . قال مسلم رحمه الله : حدثنا أبوبكر بن أني شيبة حدثنا وكيع 
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ابن الجراح عن سفيان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحسى بن 
ادم حدثنا سفيان قال : أملاه علينا إملاء ح وحدثني عبدالله بن 
هاشم واللفظ له) حدثني عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) حدثنا 
سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : 
كان رسول الله عله إذا أُمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله . ومن معه من المسلمين يرا ثم قال : «اغزوا 
و 
باسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ٠‏ وِلاتَعْلوا , 
ولاتَعْدروا 3 ولاتمَكّلوا 2 ولاتقتلوا وليدا » وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتبن ماأجابوك فاقبل منهم 
وكف عنبم ء. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . وأخيرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ماللمهاجرين . وعليهم ماعلى المهاجرين ٠‏ فإن ابوا ان 
يتحولوا منبا فاخبرهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولايكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا فَسلهُم الجزية » فإن 
هم أجابوك فاقبل منبم وكف عدبم . فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . ولكن اجعل لحم ذمتاه 
وذمة أصحابك » فإنكم أن تُخْفِرُوا ذممكم وذ أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله , وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تتْرْلَهُمْ 
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على حكم الله فلاتنزهم على حكم الله ولكن أنزهم على حكمك .2 
فإنك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟) قال عبدالرحمن هذا 
أو نحوه » وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحسى بن آدم قال : 
فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان (قال يحبى يعني أن علقمة 
يقوله لابن حيان) فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن 
مقرن عن النبي عَلِتّهِ نحوه . وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني 
عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنا شعبة -خدئتى علقمة. بن مرئد أن 
يمان برق بريدة حدثه عن أبيه قال : كان رسول الله عَيْيدُهِ إذا 
بعك أميرا” أو “شرية وغاه فأوصاه » وساق الحديث بمعنى حديث 
سفيان . حدثنا إبراهم حدثنا محمد بن عبدالوهاب الفرّاء عن الحسين 
ابن الوليد عن شعبة بهذا . اه وقوله في لفظ مسلم «ثم ادعهم إلى 
الإسلام) بإثبات ثم . قال النووي : هكذا هو في جميع نسخ صحيح 
مسلم . والصواب - "م قال القاضضي - رواية «ادعهم» بإسقاط ثم ء 
وقدجاء بإسقاطها على الصواب في سنن أبي داود اها . 
مايفيده الحديث 
٠١‏ - ينبغي للإمام أن يوصي أمراءه وقواد جيشه بتقوى الله عزوجل . 
١‏ - أن تقوى الله تعالى من أعظم أسباب النصر على الأعداء » والتمكين 
في الارض . 

ع“ - نحريم الغلول من الغنيمة . 

4خ رم الغتر .. 

ه - تحريم المثلة . 
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< - تحريم قتل من لم بيلغ الحلم من أبناء المشركين 
ا - وجوب دعوة المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم إذا لم تكن 

قدبلغتهم الدعوة . 
م - أن المشركين إذا قبلوا الاسلام يجب الكف عن قتاهم فورا . 
8 - إذا امتنع المشركون عن الدخول في 5 طلنبا امير متم 

0 الجزية . 

- ا ادع الج للمسلمين وجب الكف عن قلقم فو 
١‏ - إذا امتنع المشركون عن دفع الجزية استعان قائد الجيش 

بالله تعالى وأصدر أمره إلى جيشه أو سريته بقتالمحم . 
١‏ - يهب أن يكون المقصد الأهم عند الجيش هو إعلاء 

كلنة الله شان ٠‏ 
٠+‏ - الرد على من زعم أن القتال في الإسلام إنما هو للدفاع فقط. 
- أن من أسلم من المشركين لم يهاجر إلى دارالإسلام لاحظ 

له في غناتم المسلمين وفيئهم . 
ه١٠‏ - أنه يجب على المسلم الالتزام بشرائع الإسلام ولو كان 

مقيما بدار الكفر . 
9 - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَره 
كان إذا أراد غزوة وَرَّئ بغيرها . متفق عليه . 

المفردات 

كعب بن مالك : هو كعب بن مالك بن أني كعب واسمه عمرو 
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إذا أراد غزوة : 


وري بغيرها 


ابن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن 
سلمة الأنصاري السلمي أبوعبدالله ويقال أبربحمد 
ويقال أبوبشير . وهو أحد السبعين الذين شهدوا 
العقبة وأحد الثلاثة الذين حَُلْفُوا وتاب الله عليهم 
وطلب من المسلمين أن يقتدوا بهم في الصدق 
وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع 
وهو أحد الشعراء الثلاثة من الأنصار الذين كانوا 
ينافحون عن رسول الله عَكُهُ وعن الإسلام بشعرهم 
وهم حسان وعبدالله بن رواحة وكعب رضي الله 
عنهم . وقدشهد المشاهد كلها مع رسول الله ميته 
سوى بدر وتبوك مات في خلافة علي رضي الله عنه 
وقيل بعد ذلك . والله أعلم . 

أى إذا عزم على قتال جماعة من المشركين في جهة 
من الجهات . 


: اى عمل عملا قديفهم منه غير خاصته أنه لايريد 


غزو هذه الجهة وإنما يريد غزو جهة أخرى ‏ إذا 
كان قصده الحقيقي الاتجاه إلى الشمال فيسأل كثيرا 
عن جهة الجنوب أو الشرق أو الغرب فيتبادر إلى 
الذهن أنه يريد غير جهة الشمال مثلا » فيعمى 
الأمر على العدو حتى لا يستعد العدو استعدادا 
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لملاقاته وفي هذا «التخطيط الحربي» رحمة بالعدو 
وإحسان إليه ليسارع إلى الاستسلام فيسعد بالدخول 
في دين الله واتباع حبيبه محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم ؛ وقداتخذ رسول الله عَلِثهِ هذه الخطة عند 
هجرته فاتجه من مكة إلى غار ثور وهو يتمع جنوني 
مكة لعلمه أن العدو سيكون أكبر همه البحث عنه 
في جهة الشمال من مكة لا قام في نفوسهم أنه 
إن هاجر اتجه إلى المدينة المنورة » والتورية تدور على 
معنى الستر والتغطية قال في القاموس : ووراه تورية 
أخفاه كواراه والخَبَرَ جعله وراءه » وعن كذا أراده 
وأظهر غيره ٠‏ وعنه بَصرّهُ دفعه وتوارى استتر اه 
وقال الحافظ في الفتح : معنى ورّى ستر وتستعمل 
في إظهار شيء مع إرادة غيه » وأصله من الوَرَى 
بفتح ثم سكون وهو مايجعل وراء الإنسان لان من 
ورى بشيء كانه جعله وراءه وقيل : هو في الحرب 

أخحذ العدو على غرة اه و«التورية عد البلاغيين 
أن يَذْكر المتكلم لفظا يحتمل معنيين احدهما أقرب 

من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد 

البحث 

هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الجهاد في باب من أراد 
غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس وساقه 
من طريق عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب 
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عن رسول الله عه و41 يكن رسول الله عَيُهُ يريد غزوة إلا ورّى 
بغيرها . ثم ساقه من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن 
كان رسول الله مَيُهِ قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها حتى 
كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حر شديد . واستقبل سفرا بعيدا ومفازا . واستقبل غزو عدو كثير 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم . وأخبرهم بوجهه الذي 
يريد ثم ذكر من طريق عبدالرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن 
مالك رضي الله تعالى عنه كان يقول : لَقَلَمَا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يمخرج إذا حرج في سفر إلا يوم الخميس . ثم 
ساقه البخاري في المغازي ضمن حديث كعب بن مالك رضي الله 
تعالى عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك من طريق عبدالرحمن بن 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك ٠‏ غير 
أفي كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يُعَاتِبْ أحدا تخلف علتبا . إنما 
7 سابل 5 

خرج رسول الله عَيُهُ يريد عير قريش حتى جمع الله بينبم وبين 
عدوهم على غير ميعاد . ولقد شهدت مع رسول الله عَيْه ليلة العقبة 
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حين تواثقنا على الإسلام , وماأجبٌ أَنَّ لي بها مَشهَدَ بدرء وإن 
كاق ا يقر أذكر" الم القائق #منا. د كان امن معي أو ل كن قط 
أقوى و«لاأيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة » والله مااجْتَمَعَكُ 
عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولمى يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورّى بغيرها . وساق 
البخاري الحديث بتامه . أمامسلم رحمه الله فد أورده ضمن 
أحاديث التوبة من طريق محمد بن عبدالله بن مسلم بن أخي الزهري 
عن عمه محمد بن مسلم الزهري أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن 
كعبي بن عالق أنه عتدالله بق كفييه عن عاللك: وكات قاكنا كمي 
حين عمى قال : ممعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف 
عن رسول الله عَيُهُ في غزوة تبوك وساق الحديث وزاد فيه على 
يونس : فكان رسول الله عَيدُةِ قلما يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى 
كانت تلك الغزوة اه وكان مسلم قدأورد قبل هذا الحديث حديث 
تخلف كعب عن غزوة تبوك وتوبة الله عليه مطولا من طريق يونس 
عن ابن شهاب بهذا الاسناد . ولم يذكر فيه حديث الباب 
مايفيده الحديث 
١‏ - حرص رسول الله يِه على مباغتة المشركين حتى تَقَلْ 
خسائرهم في الأرواح رجاء هداية الله لهم 
؟ - جواز الحجوم على العدو قبل دعوتهم عند الحرب مادامت 
قدبلغتهم قبل ذلك دعوة الاسلام 
* - الرد على من زعم أن القتال في الإسلام هو للدفاع فقط . 
؛ - حسن التخطيط للحرب قبل إعلانه 
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5 - وعن معقل أن النعمان بن مُقَرّنِ رضي الله عنه قال : 
شهدت ,سول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار آخر 


2 


القتال حتى تُزول الشمس . وتهب الرياح . ويَنْزل النْصرٌ . رواه أحمد 
والشلاثة وصححه الجام وأصله ف البخاري ' 


المفردات 


النعمان بن مُقَرّن : هو ابو عمرو او أبوحكم النعمان بن مَُقرَّنٍ 


إذا لم يقاتل 


ابن عائذ المزني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعنه ابنه معاوية ومعقل بن يسار المزني رضي الله 
عنه ومسلم بن الحيضم وجبير بن حية . وقدهاجر 
إلى رسول الله عَم في سبعة إخوة له . وقدوصف 
ابن مسعود رضي الله عنه بيت ال مقرن بأنه من 
بيوت الإيمان . وقدسكن النعمان البصرة وتحول 
عنها إلى الكوفة وقدم المدينة . وفتح القادسية وأمّره 
عمر على الجيش فغزا أصببان ففتحها ثم أنى نباوند 
فاستشهد بها يوم جمعة سنة إحدى وعشرين رضي 
الله عنه 


أول النهار : أى إذا لم يبدأ الحرب في الصباح . 
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أخر القتال حتى تزول الشمس : أى أجل مقاتلة العدو حتى 
يدحل وقت الظهر يعني ويصلون الظهر . 
وهب الرياح : أى وتثور الرباح ويتحرك «المواءة وتحرك الريح يكون 
بعد زوال الشمس غالبا 
وينزل النصر : أى ويجيء الغيث ويتلطف الجو . 
الببحث 

وقع تصحيف في بعض نسخ بلوغ المرام فجاء فيها «عن معقل بن 
النعمان بن مقرن» ولم يقف الصنعاني إلا على هذه النسخ المصحفة . 
فقال في سبل السلام : ولم يذكر ابن الأثير معقل بن مقرن في 
الصحابة إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزا هذا الحديث إليه وكذلك 
البخاري وأبوداود والترمذي . أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر 
فماأظن لفظ معقل إلا سبق قلم . والشارح وقع له أنه قال : هو 
معقل بن النعمان بن مقرن المزني . بلايخفى أن النعحان هو ابن مقرن 
فإذا كان له أخ فهؤ حفقل .ين رن لا أبن البعماة قال ابن الأثر- 
إن النعمان هاجر ومعه سبعة إخوة له . يريد أنهم هاجروا كلهم معه 
فراجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل بن 
النعمان ولا ابن مقرن بل فيه النعمان بن مقرن فتعين أن لفظ معقل 
في نسخ بلوغ المرام سبق قلم . وهو ثابت فيما رأيناه من نسخه اه 
وهذا وهم من الصنعاني 5 وهم من قبل ذلك فيه المغرلي في شرح 
بلوغ المرام الذي أشار إليه الصنعاني . والحديث إثما هو من رواية 
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معقل بن يسار المزني رضي الله عنه عن النعمان بن مقرن وقدوقع 
التصريح باسم والد معقل وهو يسار عند المزى في الأطراف وأخرجه 
الترمذي رحمه الله في باب ماجاء في الساعة التي يستحب فيبها القتال 
6 
من طريق قتادة عن النعمان بن مقرد قال : غزوت مع النبي 2 
فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس . فإذا طلعت قاتل 
فإذا انتصف النبار أمسلكف حتى تزول الشمس .. فإذا زالت الشمس 
قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل . كان يقال 
عند ذلك تبيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم 
وقدروى هذا الحديث عن النعمان بن مقرد بإسناد أوصل من هذا 
وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن . مات النعمان ني خلافة عمر بن 
الخطاب . ثم ساق الترمذي من طريق علقمة بن عبدالله المزني عن 
معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى 
المرمزان فذكر الحديث بطوله فقال النعمان بن مقرد : شهدت مع 
رسول الله 2 فكان إذا لم يقاتل أول النبان انتظر حتى تزول 
أما أصل هذا الحديث في البخاري فهو مارواه البخاري في كتاب 
الجزية من طريق بكر بن عبدالله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن 
حية قال : فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا 


ليُكُلمِي رجلٌ منكم . فقال المغية : سل عما شعت . قال : ماأنم ؟ 
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6ل تفن امار فو العرق كاه ل قا لديل روطو دين + 
َمُْصّ الجلَّدَ والنَوَى من الجوع . «نلبس لوَبْرَ والشّعرٌ . ونعبد 
الشجر والحجر . فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب 
الأرضين تعالى ذكره . وجلت عظمته . إلينا نَبِيّا من أنفسنا نعف 
أباه وأمه ٠.‏ فأمرنا ينا ول ريبنا عه أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 
وحده أُوتوْدوا الجزية ٠.‏ وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة 
ربنا أنه من قَيَلَ منا صار إلى الجنة في نعيم لم يَرَ مِثْلَّهَا قط . ومن 
بقى منا ملك رقابكم فقال النعمان : را أَشْهدَكَ اللهُ مثلها مع النبي 
نه فلم يُنَدْمْكَ وم يُخْرِكَ . ولكن شهدت القتال مع رسول الله 
يَيلهُ كان إذا لم يُقَاتِل في أول النهار انتظر حتى هب الأرواح . 
وتحضر . الصلوات اه و«الأرواح جمع ريمح 5 يقال في جمعها أيضا رياح 
وأرياح وريح كعنب . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب القتال في أول النهار . 
- إذا لم يقاتل الجيش أول النبار يستحب تأخير المعركة إلى 
مابعد الزوال . 
# جيسن" أن يكون بدء القتال ‏ بعد الصلاة . 
- ينبغي للمسلمين أن يسألوا الله عزوجل النصر الجيش 
المسلمين في أوقات صلواتهم . 
ه - وجوب الاعتاد على الله وحده مع بذل الأسباب . 
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3 - وعن الصعب بن جام رضي الله عنه قال : سكل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبِيتون فيصيبود 
من نسائهم وَذرَاريُهم ؟ فقال : «هم منبم» متفق عليه 


المفردات 
الذراري هون المشركين ١‏ أى الأطفال ذكورا أو إنائا من أيثاء 
الشركة : 
ينيتون : أى يصابون ليلا . وتبييت العدو هو الحجوم عليه ليلا 
بغتة على غرة 
فيصيبون من نسائهم وذراريهم : أى فيقتل المسلمون أو يجرحون 
بعض النساء والأطفال من المشركين من غير قصد 
إلى ذلك ٠‏ وإئما يقع ذلك للصبيان والنساء بسبب 
اختلاطهم بأهلهم من المشركين 
هم منهم : أى لاإثم على المسلمين في ذلك لأن هؤلاء من أهلهم 
في الحكم فهم سواء عند عدم التمككن من تبييت 
المشركين إلا بذلك مادام المسلمون لم يقصدوا إصابة 
عؤلاء- الأطفال أو «النساء. + وأطفال المفركين. تبرئ 
علمهم أحكام ابائهم في الميراث وفي النكاح وفي 
القصاص والديات وغير ذلك 
البحث 
وقع في بعض نسخ بلوغ المرام (سكل رسول الله عَُك عن الدار 
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من المشركين ون وهو قريب من لفظ الحديث عند البخاري 3 أما 
لفظه في أكثر نسخ مسلم فهو مطابق لسائر نسخ بلوغ المرام » ومثشثى 
أهل الدار يِبَينُونَ فيصاب الولدان والذراري بياتا ليلا ثم ساق من 
طريق ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال : مر بي 
النبنٌ صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بِوَدّانٍ فسكل عن أهل الدار 
بوت من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال (هم منهم) 
قال : سكل النبي عَيْكُمِ عن الذراري من المشركين يُبَينُونَ فيصيبون من 
نسائهم وذرارييم فقال : «هم منهم» وني لفظ لمسلم من طريق ابن 
عباس عن الصعب ابن جثامة قال : قلت : يارسول الله إنا نصيب 
في البيات من ذرارى المشركين . قال : «هم منهم» وفي لفظ لمسلم 
من طريق ابن عباس عن .الصعب بن جثامة أن النبي عَتهُ قيل له : 
لوأن خيلا أغارت من الليل فأصابت. من أبناء المشركين ٠‏ قال : وهم 
من ابائهم» 
ْ مايفيده الحديث 
١‏ - لايجوز قصد قتل أطفال المشركين ونسائهم 
+2 إؤ1” يتأ المسلموت” المشركين. .فأصابوا. :من ذرارييم وتسائهنم 
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4 - وعن عائشة رضي الله. عنها أن النبي عَيتّهِ قال لرجل تبعه 
يوم يدر : «ارجع فلن اتطقية بمشْرك» رواه مسلم 3 


المفردات 
ابجع : أى لاتتبعنا إلى الغزو والجهاد 
فلن أستعين بمشرك : أى فلن أستظهر على الوثنيين بوني مثلهم . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند مسلم عن عائشة زوج النبي عَيَُِهِ أنها 
قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بدر ء فلما كان 
بحرة الوبرة أدركه رجل قلكان يُذْكَرٌ منه بجراة وَنَجْدَة ع ففرح 
امسحاف. مزل "الله كلاد عبين: راز1. 6 افلقنا "٠ك‏ + ارهز نا الله 
ييه : جنت لأنبِعَكَ » وأصيبٌ معك . قال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اومن بالله ورسوله ؟» قال : لا . قال : «فار جع 
فلن أستعين بمشرك» قالت : ثم مطبى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه 
البجل فقال له كا قال أول مرة . فقال له النبي عي كا قال أول 
مرة . قال : «فارجع فلن أستعين بمشرك» قال : ثم رجع فأدركه 
بالبيداء فقال له م قال أول مرة : «تؤمن بالله ورسوله ؟» قال : نعم 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فانْطلِق» 
مايفيده الحديث 
١‏ - ينبغي الحيطة والحذر من وجود أعداء الإسلام في صفوفهم . 
5١‏ - الاينبغي للمسلمين الاعتاد على غير المسلمين ولاسيما في 
جالة؛ طروي 
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0 لايل 0 0 
68 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َيه رأى امرأة 
مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان» متفق عليه . 


المفردات 
رأى امرأة مقتولة : أى أبصر امرأة مشركة مقتولة في المعركة . 
في بعض مغازيه : قيل هي غزوة الفتح , وقيل الطائف والله أعلم 
فأنكر قتل النساء والصبيان : أى فنبى عن قتل النساء والصبيان 
فج انين . 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في باب قتل النساء والصبيان من طريق 
الليث عن نافع أن عبدالله رضبي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في 
اق تتفي التي تساك اله اعانة. اوئو اما كرد رول ال 
عه .كل السباء والصماكة أ أورده؟ افك قبل «الشتاء ىدرت 
من طريق عبيدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله عَيُّ فنبى رسول الله عه عن 
قتل النساء والصبيان» اه وقدأورد مسلم هذا الحديث من طريق الليث 
باللفظ الذي أخرجه به البخاري من طريقه ثم أخرجه من طريق 
عبيدالله بن عمر بقريب من اللفظ الذي أخرجه به البخاري من 
طريقه أيضا حيث جاء في لفظ مسلم : وجدت امرأة مقتولة في 
بعض تلك المغازي . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - يحرم على ململي أن يتعمد قتل نساء المشركين في الحرب . 
؟ - يحرم على المسلم أن يتعمد قتل صبيان المشركين في الحرب . 
© - رحمة الإسلام للضعفاء والمحافظة على الذين لايقاتلون 
١‏ - وعن سمرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله عََيه 
«اقتلوا شيو خ المشركين واستبّقوا شْرْحَهُمٌ) رواه أبوداود وصححه 
الترمذي . 


المفردات 
شيوخ المشركين : يعني الأقوياء المقاتلين ذوي الجلد والقوة على 
القتال ولاسيما المتمرسين في الحرب حتى ولو كانوا 
كبار السن » قال في القاموس : والشيخ والشيخون 
من استبانت فيه السن أو من خمسين أو إحدى 
وخمسين إلى آخخر عمره أو إلى الغانين اه 
واستبقوا شرخهم : أى لاتقتلوا صبيائهم . والشرخ الصغار الذين 
' يدركوا 
البحث 
ذكر المصنف أن هذا الحديث رواه أبوداود وذكر في التلخيص أنه 
رواه أحمد والترمذي ولم يذكر تخري أبي داود له فقد قال في التلخيص : 
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قوله : روى أنه عَيتُهِ قال : اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم . 
أحمد والترمذي من حديث الحسن عن سمرة بلفظ : واستبقوا . اه 
2 

١١‏ - وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر . رواه 
البخاري وأخرجه أبوداود مطولا . 


المفردات 
جيتع : يعني أن عليا وحمزة بن عبدالمطلب وعبيدة بن الحارث 
من المسلمين وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد 
ابن -عفية عق “المشركين . 
تبارزوا : أى برز كل قَرَنٍ إلى قِرنَه ليقاتله 
يوم بدر : أى في أول معركة بدر . 
البحث 
أخرج البخاري في المغازي من طريق ألي مِجُلّز عن قيس بن غُباد 
عن علي بن أبي طالب رضبي الله عنه أنه قال : أنا أول من يجثو بين 
يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة . وقال قيس بن عباد : وفيهم 
أنزلت : (هذان خصمان اختصموا في ربهم) قال : هم الذين تبارزوا 
يوم بدر : حمزة وعلي وعبيدة أو أبوعبيدة بن الحارث » وشيبة بن 
ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة . وأخرخ البخاري في المغازني والتفسير 
ومسلم في آخر صحيحه واللفظ للبخاري من طريق هشم عن أبي هاشم 
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عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : معت أباذر يقسم قسما » 
إن هذه الاية ووهذان خصمان اختصموا في ربهم» نزلت في الذين 
برزوا يوم بدر : حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابنى ربيعة 
والوليد بن عتبة . أما حديث أي داود فلفظه : حدثنا هارون بن 
عبدالله ثنا عهان بن عمر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حايئة بن 
مضرب عن علي قال : تقدم - يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه 
وكوف «فتادى + مك يتازق (؟افانيدت" له شينات من الأنسار + 
فقال : مَنْ أنتم ؟ فأخبروه » فقال : لالحاجة لنا فيكم إنما أردنا بني 
عمنا » فقال رسول الله عَكْلُكِ : «قم ياحمزة » قم ياعلي قم ياعبيدة 
ابن الحارث ٠‏ فأقبل حمزة إلى عتبة » وأقبلت إلى شيبة » واختلف بين 
عبيدة والوليد ضربتان » فأئخن كل واحد منهما صاحبه » ثم ملنا على 
الوليد فقتلناه » واحتملنا عبيدة اله 
مايفيده الحديث 

. للإمام أن يأذن لبعض جنده بمبارزة أقراغهم من المشركين‎ - ١ 

. لايجوز لمن أمره الإمام بالمبارزة أن يتأخر عن ذلك‎ - ١ 

٠‏ - فضل علي بن أبي طالب وحمزة بن عبدالمطلب وعبيدة بن 

الحارث رضي الله عنهم . 
017 

- وعن ألي أيوب رضي الله عنه قال : إنما نزلت هذه الآية 

فينا معشر الأنصار ٠‏ يعني «إولائلقوا بأيديكم إلى الها 06 قاله ردًا 
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على من أنكر على من حَمَلَ على صف الروم حتى دخل فيهم . رواه 


الثلاثة وصححه الترمذدي وابن حبان والحام ا 


المفردات 
فيا : أى في الأنصار يعني بسبب الأنصار وقوهم : لقد نصر 
الله نبيه ودخل الناس في دين الله أفواجا فلنرجع إلى 
بساتيننا ونصلحها . ونقعد فيها . 
ولاتلقوا بأيديكم إلى التبلكة : أى ولاتلقوا أنفسكم في الملاك . 
لانسَعًوا في إتلاف أنفسكم . 
قالله : أى أبوأيوب رضي الله عنه . 
رَدا : أى إنكارا . 
على من أنكر على من حمل على صف الروم : أى على شخص 
استقبح من شخص آخر هجومه على صف الروم 
وهو وحده وهم كثير وظن أن المهاجم وحده ألقى 
بيده في التهلكة . 
حتى دخل فيهم : أى حتى التحم بصفهم وصار وسطهم 
يقاتلهم رضي الله عنه . 
البحث 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : وقال الليث بن سعد عن 
يزيد بن أي حبيب عن أسلم أبي عمران قال : حمل رجل مص 
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ع بي 
١‏ 


لي در 


م 


الأنصاري فقال ناس : ألقى بيده إلى التبلكة فقال أبوأيوب : نحن أعلم 
ببذه الآية » إنما نزلت فينا : صَجِبْنَا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
وشهدنا معه المشاهد . ونصرناه » فلما فشا الإسلام. وظهر اجتمعنا 
معشر الأنصار تَحَيًّا فقلنا : قدأكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه 
وسلم ونصره حتى فشا الإسلام .» وكثر أهله . وكنا قداثرناه على 
الأهلين والأموال والأؤلاد ٠‏ وقدوضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا 
وأولادنا فنقيم فيهما . فنزل فينا 9إوأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم 
إلى التبلكة4 فكانت التبلكة في الاقامة في الأهل والمال وترك الجهاد . 
رواه أيوداود «الترمذي و«النسالي وعبد بن حميد في تفسيره وابن أبي 
حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبويعلى في مسنده وابن حبان في 
صحيحه والحآم في مستدركه كلهم من حديث يزيد بن أي حبيب 
به » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب » وقال الحآم على شرط 
الشيخين لم يخرجاه اه ولامعارضة بين هذا وبين مارواه البخاري عن 
حذيفة #وأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال : 
نزلت في النفقة . فإن الآية تضمنت العنيين » 1 تضمنت الأمر 
بالإحسان ولاشك أن القعود عن الجهاد من أقوى أساب طمع أعداء 
الله في المسلمين والسعي في استعصال شأفتهم ولذلك تكائرت الآيات 
والأحاديث في الحض على الجهاد وقدأشار القران العظيم إلى أنه لاحياة 
كريمة إلا بالمنبج القائم على شرع الله والسيف الذي يحمى هذا 
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المنبج وأهله وني ذلك يقول تبارك وتعالى : «إوماكان المؤمنون لينفروا 
كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» ثم يتبعها بقوله تعالى : «إياأيها 
الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين» فالحياة بلامنبجح حياة بهيمية ٠‏ والمنهج 
بلاسيف لابقاء له » والسيف بلامنهج يجعل الحياة سبعيّة غابية . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الحضضص على الجهاد ومداومة الاستعداد له . 
١‏ - كراهة الانقطاع إلى المزارع ونحوها وترك الجهاد . 
> - أن من حمل على صف العدو ودخل فيه للقتال لايكون 
قدألقى بنفسه إلى التهلكة . 
4 - أن الإلقاء في التبلكة إنما هو بترك الجهاد لابالشجاعة فيه . 
مقن ةن 
8 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حرّق رسول الله 
َه نخل بتي النضير وقطع . متفق عليه . 


المفردات 
- صزابته 3 8 0 6 
حرق رسول الله عيتة مخل بني النضير : أى أمر رسول الله 
ع أصحابه في غزوة بني النضير أن يشعلوا النار 
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بنو النضير : هم قبيلة كبيرة من قبائل البيود وكانوا بالبويرة ء 
وتقع جنوبي مسجد قباء » ومن العجيب قول الحافظ 
في الفتح في شرح هذا الحديث : وهي هنا مكان 
معروف بين المدينة وبين تيماء اه وتيماء تقع شمالى 
المدينة بين خخيير وتبوك . 

وقطضلع : أى بأمر أصحابه رضي الله عنهم باجتثاث بعض 
أشجار بني النضير ولعلها الأشجار التي يسهل 
قطعها ويصعب تحريقها لشدة خضبتتها وكغة الماء في 
عروقها . 

البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب اللمزارعة في باب 
قطع الشجر والنخيل من طريق جويرية عن نافع عن عبدالله رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّق نخل بنى النضير وقطع 
وهي البويرة . وطا يقول حسان : 

وَهَانَ على سرَةٍ بنى لوي :: حريق بالبويرة مُسْمَطِير 
وساقه ني الجهاد من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : حرّق النبيّ صلى الله عليه وسلم نخل بني 
النضير . وساقه في المغازي من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّق نخل 
بني النضير . قال : وها يقول حسان بن ثابت : 

وهان على سراة بنى لوّى :: حريق بالبويرة مستطير 
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اح سير زر ادر ور كر لمق ا ار 
رضي الله عنهما أن رسول الله عَيه حرّق نخل بنى النضير وقطع 
وهي البويرة . فأنزل الله تعالى 2306 رد ليئة ١و‏ تركتموها ة قائمة 
على أصوطا فبإذن الله وليخزى الفاسقين» . 

أما مسلم رحمه الله فد أورده من طريق الليث باللفظ الذي أورده 
لخاري به من طريقه . وأورده من طريق موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر أن رسول الله عَتّه قطع نخل بنى النضير وَحَرّقَ ٠‏ ' وها 
يقول حساك : 

وهان على سرّاة بنى لوّى :: حريق بالبويرة مستطير 

وفي ذلك نزلت «إماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها . الآية» 
شم ساقه من طريق عبيدالله عن نافع عن عبدالله بن عمر قال : 
دق برسول“اللف ع" ل عبن «النشي هد 

أما قول حسان : (وهان على سراة بنى لوّى) فقد قال الحافظ في 
اتح ٠‏ وإفما قال حتبان. ذلك تعنيرا” لقرين. لأعبم. كانوا” أَغروقم 
تقض العهد وأمروهم به . ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي 
صلى الله عليه وسلم اه 

مايفيده الحديث 

. جواز التحريق في بلاد العدو إذا كان ذلك يُسَرّدُ مَنْ خَلَفَهُمْ‎ - ١ 

؟ - بذل الجهد في إضعاف «اقتصاديات» العدو . 

+ - أن الأمر في ذلك راجع إلى إمام المسلمين بحسب مايرى فيه المصلحة. 


)١511( 


"٠‏ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول 
سابل وك 2 عا# عشا#» 04 

الله عي : «ِلَائعْنُوا فإن العُلُولَ ثارٌ وَعَارٌ على أصحابه في الدنيا 

والآخرة» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان 


المفردات 
ليرا : أى لاتخونوا في المغنم . قال الحافظ في. الفتح : (قوله 
باب الغلول) 


بضم المعجمة واللام أى الخيانة 

في المغنم قال ابن قتيبة : سمى بذلك لأن اذه 
يغله في متاعه أى يخفيه فيه ٠‏ ونقل النووي 
الإجماع على أنه من الكبائر اه 

فإن الغلول نار : أى فإن الخيانة في المغنم تسبب لصاحبها عذاب 
النار إن ادلم يتجاوز الله عنه 


وعهار : اى وخذزى وفضيحة 8 


على أصحابه : أى على مرتكبيه ومقترفيه 
في الدنيا والآخرة أى في العاجلة والآجلة ففى 
الدنيا العار وفي الآخرة النار على طرين 


اللف والنشر المشوش . 
اعدف 
تقدم ني الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب قول رسول الله 
يه في الوصية للغزاة 


«ولاتَعُلُواك وقال البخاري (باب الغلول وقول 
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الله عزوجل «إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة# ثم ساق من طريق 
أبي زرعة قال 00 أبوهريرة رضبي الله عنه قال : قام فينا النبي 
كته فذكر الغلول فَعَظّمَهُ » وَعَظّمَ أمره » قال : «لالْفينَ أحتم يم 
القيامة على رقبته شَاةٌ لها مُمَاتٌ » على رقبته فرس ا 
يارسول الله اغندى فأقول : لاأملك لك شيئا » قدأبلغتك ع٠‏ وعلى 
رقبته بعير له رُغَاءّ يقول : يارسول الله أغنني فأقول : لاأملك لك 
شيئا قدأبلغتك ٠»‏ وعلى يقبته صامِتٌ فيقول : يارسول الله أغثني » 
فأقول : لاأملك لك شيئا قدأبلغتك ٠»‏ وعلى قبته رقاع تخفق فيقول : 
يارسول الله أغثني فأقول : لاأملك لك شيئا » قدأبلغتك» ثم ساق 
ل اس ل ل ل ل ال 0 
كان على ثقل النبي لله رجل يقال له «كركرة» فمات ٠‏ فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه 
فوجدوا عباءة قَدغَلَّهَا اه وقوله في الحديث (فعظمه وعظم أمره) أى 
بين عظم ضرره وكبير شره على صاحبه , ولّمَاءُ صوت الشاة ٠‏ 
والجمحمة صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل ٠‏ «الرغاء 
صوت البعير والصامت الذهب والفضة وقيل : مالاروح له من 
أصناف المال . والمراد بالرقاع الثياب وقوله تخفق أى تَتَقَعْقَعٌ وتضطرب 
إذا حركتها الرياح وقيل : تخفق أى تلمع . 

وقدأخر ج مسلم في صحيحه حديث أي هريرة من طريق أي زرعة 
أيضا بقريب من لفظ البخاري إلا أن فيه تقديما وتأخيرا وفية 
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«لاألفين أحدم يبيء يوم القيامة على رقبته تَفْسسٌّ ها صياح» قال الحافظ 
في الفتح : وكأنه أراد بالنفس مايغله من الرقيق من امرأة أو صبي . اه 
وحديث الشيخين هذا يفسر قوله عزوجل «إومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة» أى يأت به حاملا له على رقبته . هذا وقدقيل : إن 
الغلول خاص بالخيانة في المغنم والإغلال الخيانة مطلقا . والله أعلم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - تحريم الغلول . 
١‏ - أن الغلول من الكبائر . 
“ - صيانة حقوق امجاهدين . 
نت 
9١‏ - وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قَضَى بالسّلب للقاتل» رواه أبوداود وأصله عند مسلم . 
المفردات 
قضّى : أى حكم. 
بالسسّلّب : بفتح السين واللام هو مايكون مع المقتول من لباس 
وسلاح ودابة . 
للقاتل : أى للغازي في سبيل الله الذي باشر قتل الكافر وأثخنه. 
البحث 
قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال : ثنا الوليد 


)١*9( 


ابن مسلم قال : حدثني صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير 
ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال : خرجت مع 
زيد بن حارثة في غزوة موتة . فرافقني مدري من أهل المن ليس معه 
غير سبفه . فنحر رجل من المسلمين جرورا . فسأله المدري طائفة 
من جلده . فأعطاه إياه . فاتخذه كهيئة الدرق . ومضينا . فلقينا 
جموع الروم . وفهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب . 
وسلاح مذهب . فجعل الرومي يغرى بالمسلمين . فقعد له المدري 
خلف صخرة . فمر به الرومي . فَعَرْقَبَ فرسه . فَخَرّ . وعلاه 
فقتله . وحاز فرسه وسلاحه . فلما فتح الله عزوجل للمسلمين » 
بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب . قال غوف : فأتيته 
فقلت : ياخالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى ولكنى استكثرته ٠.‏ قلت : لتردنه عليه 
أو لأعرفتكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرد عليه . 
قال عوف ': فاجتمعنا عند. رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقصصت عليه قصة المدري . ومافعل خالد . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ياخالد ماحملك على ماصنعت ؟» قال : يارسول 
الله استكترته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ياخالد رد 
عليه ماأخذت منه» قال عوف : فقلت : دونك ياخالد ألم أف لك ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وماذلك ؟) فأخبرته » قال : 
فغضب رسول الله عَيّهُ فقال : «ياخالد لاتردّ عليه . هل أنتم تاكول 
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أمراي » لكم صفوة أمرهم وعلدهم كدره؛ ثم .ساق أبوداود من طريق 
أحمد بن حنبل قال. : ثنا الوليد قال : سالت ثورا عن هذا الحديث 
فحدئني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك 
الأشجعى نحوه . ثم ساق أبوداود من طريق سعيد بن منصور ثنا 
إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن 
نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول 
الله عَيِلُهِ قضى بالسلب للقاتل » ولم يخمس السلب اه أما أصل هذا 
الحديث الذي في مسلم فقدساقه من طريق معاوية بن صالح عن 
عبدالرحمن بن جبّير عن أبيه عن عوف بن مالك قال : قتل رجل 
من جمير رجلا من العدو فأراد سلبّهُ فمنعه خالد بن الوليد » وكان 
ولا علييم فق سول الله اله طرف اين بالك فأحيو +. فقا 
لخالد : «مامنعك أن تعطيه سلْبَهُ ؟» قال : استكثرته يارسول الله 
قال : «ادفعه إليه» فمر خالد بعوف فَجَرٌ بردائه ثم قال : هل أنجرتٌ 
لك ماذكرثٌ لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فسمعه 
سول الله صلى الله عليه وسلم فَاسشعْضِبٌ ٠‏ فقال : «لاتعطه 
ياخالد لاتعطه ياخالد هل أنتم تاركون إلى أمراي ونا متلكم وَملهُم 
كمكل رجل اسٌرْعِيَ إبلا أو غنا فرعاها ثم تَحَيّنَ سَقيّهًا ٠‏ فأوردها 
حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره 2 فَصفْوَهُ لكم وكدره 
علهم . ثم قال مسلم : وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن 
اع ييانا يطواب و عر ع كلوط ارو طح رو الدار يمن 
أبيه عن عوف بن مالك الاشجعي قال : خرجت مع مَنْ حرج مع 
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زيد بن حارثة في غزوة موتة ورافقني مددي من امن ٠.‏ وساق 
الحديث عن النبي عَيَلْتُهُ بنحوه غير أنه قال في الحديث : قال عوف : 
فقلت : ياخالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
بالسّلب للقاتل ؟ قال : بى ولكني استكترته اه وقوله في حديث 
مسلم «مددي» بِدَالَيّن بدل «مدري» بدل وراء التي جاءت في رواية 
أبي داود قال النووي في قوله «ورافقني مددي» أى جاء رجل من 
المدد الذي جاؤًا يمدون جيش موّتة ويساعدونهم اه 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن الأصل هو أن من قتل قتيلا فله سلَّبه . 
١‏ - بأن للإمام أن يمنع بعض الستّلّب عن القاتل إذا رأى في 
. ذلك مصلحة ولاسيما إذا كان السلب كثيرا . 
+ - ينبغي رعاية حق الأمراء وعدم الاستهانة بهم وهو يتحملون 
أعباء الرعية وثقل «المسكولية» 
- وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل ألي 
جهل قال : فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبراه . فقال : «أيكما قتله ؟ هل مسحتا 
سيفيكما ؟» قالا : لا . قال : فنظر فيبما . فقال : «كلايا قتله ؟» 
فقضى عَيْكُهُ بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح . متفق عليه 


0055 


المفردات 
في قصة قتل أبي جهل : أى في شأن قتل ألي جهل يوم بدر 
ومن استحق سلبه . ظ 
أبوجهل : هو عدو الله فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام بن 
المغية بن عبدالله بن عَُمَّر بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لوي . وكان لعنه الله يكنى عند 
أهل الجاهلية أباالحكم وقدقتله الله تعالى يوم بدر ء 
عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 
فابتدراه بسيفيهما : أى فتسابقا إلى أبي جهل بسيفيهما » والضمير 
للغلامين المتقدم ذكرهما في قصة قتل ألي جهل . 
فأخبراه : أى فَاعْلَمًا رسول الله لَه بأنهما قدلا أباجهل لعنه الله 
هل مسحتا سيفيكما : أى هل زا أثر دم أبي جهل من سيفيكما 
فنظر فيهما : أى فنظر رسول الله عَيْتّهِ في سيفيهما . 
كلام قتله : أى كلام كان له أثر ني قتله . 
معاذ بن عمرو بن الجموح : هو معاذ بن عمرو بن الجموح بن 
زيد بن حرام بن كعب بن عَنُْم بن كعب بن 
سلمى رضي الله عنه . وهو ممن شهد العقبة وبايع 
رسول الله عَيُهُ بها . وشهد بدرا ولا ضرب 
أباجهل بسيفه ضربة صارمة أطنت قدمه جاء عكرمة 
وضرب معاذا على عاتقه فطرح يده رضبي الله عنه 
وعاش إلى زمن عئان بن عفان رضي الله عنه . 
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البحث 

روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن عبدالرحمن بن عوف أنه قال : بينا 
أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت .عن يميني وشمالي فإذا أنا بين 
غلامين فت ١‏ الانساة حديئة أسنانهما ني لوكت بين أضلع منبما ) 
فغمزني أحدهما فقال : ياعم هل تعرف أباجهل ؟ قال : قلت ١‏ نعم 
وماحاجتك إليه ياابن أخني قال 2 حيرت انهه يبلت تسو الله 
2 » والذي نفسي بيده كن رأيته لايفارق سوادي سواده حتى 
يموت الأعجل منا . قال : فتعجبت لذلك »ع فغمزني الآخر فال 
مثلها » قال : فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس 
فقلت : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه قال : فابتدراه 
فضرباه بسيفييما حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبراه » فقال : «أيكما قتله ؟» فقال كل واحد منهما : أنا 
الجموح (والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) ولفظ 
البخاري : فنظر في السيفين فال : «كلام قتله . سلبه لمعاذ بن 
عمرو بن الجموح» وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح 
اه وقدجاء في لفظ في الصحيحين من حديث أنس قال قال النبي 
صلل الله عليه وسلم : امن ينظر ماصنع أبوجهل فانطلق ابن مسعود 
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فوجده قدضربه ابنا عفراء حتى برد » قال : اأنت أبوجهل قال : 
فأخذ بلحيته قال : وهل فوق رجل قتلتموه ؟.ولامعارضة بين قوله في 
رواية الشيخين الأولى (والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء) وبين رواية أنس : قدضربه ابنا عفراء حتى برد ء وبين محادثة 
أي جهل مع ابن مسعود رضي الله عنه وبين ماروى من أن ابن 
مسعود رضي الله عنه أدركه وبه رمق وأنه أتاه من ورائه فتناول قاكم 
سيف أبي جهل فاستله ورفع بيضة أبي جهل عن قفاه فضربه فوقع 
رأسه بين يديه وبين قوله صلى الله عليه وسلم كلام قتله»وقدجاء في 
الصحيح مايدل على أن معاذا ومعوذا ابنى عفراء شهدا بدرا . أقول : 
لامعارضة في ذلك كله . فكل واحد من هؤلاء كان له بعض الأثر 
في قتل أبي جهل لعنة الله عليه وكان أكغهم أثرا هو معاذ بن عمرو 
ابن الجموح ولذلك أعطى سلبه وأما معوذ بن عفراءءنيّد قاتل حتى 
استشهد في المعركة ولذلك لم يحضر إلى رسول الله عَييلُه سوى 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء . وأما قوله : حتى برد 
وفي حديث ابن مسعود : أدركه وبه رمق فإن قوله برد معناه فتر 
وخدر وسكن ولاينانفي أن تكون به بقية من حياة وبها خاطب ابن 
مسعود رضي الله عنه . وعفراء ليست أم معاذ بن عمرو بن الجموح 
وإنما ولداها هما معاذ ومعوذ «هما ابنا الحارث واشتهرا بابنى عفراء 
بار مسي صني اماي ,إن اصاق اطلن مان زور ادرو و توج 
ل ال ال 
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مايفيده الحديث 


١‏ - أنه إذا اشترك أكثر من شخص في قتل الكافر وكانت ضربة 
واحد منهم أكثر إثخانا من غيره استحق سلبه 
؟ - أنه لابد في استحقاق السلب من قرينة أو بينة على هذا القتل. 


تت 


8 - وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي عَيته نَصّبٌ 
3 جنيو عل أهل الطائف» أخرجه أبوداود 6 المراسيل 3 ورجاله ثقات »ع 
ووصله العْقَيْلِىٌ بإسناد ضعيف عن علي . 


كير 


المفردات 
هو فقيه الشام أبوعبدالله ويقال أبوأيوب ويقال 
أبومسلم مكحول بن عبدالله الدمشقي عده ابن 
سعد في الطبقات من الطبقة الثالثة من تابعي أهل 
الشام . روى عن القن 2 مالك وألي هند وواثلة 
ابن الأسقع وروى عنه خلق كثير منهم الزهري وربيعة 
ابن ألي عبدالرحمن وعطاء الخراساني وكان من سبى 
كابل وصار مولى لامرأة من قيس وكان سنديا وعتق 
بمصر . وَطُوّف في الآفاق يطلب العلم حتى استقر 
بالشام وصار أشهر المفتين من أهل الشام . وقداتهم 


بالقدر وذكر أنه رجع عن ذلك . قال في تقريب التبذيب : 


مكحول الشامي أبوعبدالله ثقة فقيه كثير الإرسال 
مشهور . من الخامسة مات سنة بضع عشرة ومائة 
وأشار ِل أنه من رجال مسلم . 
المنجنيق : الة ترمى بها الحجارة . 
ووصله العقيل : أى رواه مسندا إلى رسول الله عَيكهُ عن علي 
رضي الله تعالى عنه . 
العقيلي : هو الإمام الحافظ أبوجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن 
ْ حماد العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير . سمع 
جده لامه يزيد بن محمد العقيلٍ ومحمد بن إسماعيل 
الصائغ يحبى بن أيوب العلاف ومحمد بن خزيمة 
وغيرهم ٠.‏ وحدث عنه خلق كثير منهم محمد بن 
نافع الخزاعي ويوسف بن الدخيل المصري . وأقام 
العقيلي بالحرمين . وكان ثقة جليل القدر وتوف 
سنة 55“ ه رحمه الله تعالى . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : وروى أبوداود في المراسيل عن ثور 
عن مكحول : أن النبي مَيثُهُ نصب على أهل الطائف المنجنيق . 
ورواه الترمذي فلم يذكر مكحيلا . ذكره معضلا عن ثور اه 
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5" - وعن لون رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم 
دخحل مكة وعل أيه ا مغفر » فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن 
طل “متعلق. بأسنعان- الكفية: + “فقال 40 و اقتلوة. 4 ,متفق. علنه 


المفردات 
دخل مكة : يعني يوم الفتح . 
المغخمر : بككسر اليم وسكون الغين هو رَرَدٌّ من الدرع يُلْبَسسٌ 
نحت القلنسوة على قدر الرأس أو حلق يتقنع بها 
المتسلح . قال الحافظ في الفتح : وني المشارق : 
هو ماتجعل من فضل دروع الحديد على الرأس 
مثل القلنسوة . 
فلما نزع المغفر : أي فلما خلع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذا اللباس الحربي . 
جاءهرجل : أي حضر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
”0 الاعبلقن ف امتى هذا الربجل فقيل هق الو ارزرة 
الأسلمي ٠.‏ وقيل غيه . 
ابن خخطل : هو عبد العزى أو عبد الله بن خطل واسم خطل 
عبد مناف . من بني ‏ تم بن فهر بن غالب القرشي 
كان أسلم ثم عدا على مسلم فقتله وارتد مشركا وكان 
بجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له 
قينتان تغنيان ببجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وكان. اسم إحداهما فربَنَي والثانية قريبة . وقد قتلت 
إحداهها وهربت الأخرى ثم أسلمت ونجت من القتل 
يوم الفتح . 
متعلق بأستار الكعبة : أي داخل بين الكعبة والثياب المرخاة على 
جدرانها الساترة للها وهو مستمسك بالحبال التي تشد 
بها أستار الكعبة مستجيرا من القتل ٠.‏ وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمّن أهل 
مكة استثنى رجالا ونساء وأمر بقتلهم ولو كانوا 
متعلقين بأستار الكعبة . منهم ابن خطل وقينتاه . 
البحث 
هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الحج من طريق عبدالله بن 
يوسف أخبرنا مالك .عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسة 
المغفر فلما نزعه جاء رجل ( وف نسخة للبخاري جاءه رجل ) فقال: 
إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال : « اقتلوه » وساقه في 
المغازني من طريق يحبى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن 
ل 
وعلى رأسه المغفر . فلما نزعه جاء رجل فال : ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة فقال : « اقتله » اه . و قال مسلم : حد 
عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحبى بن بحبى وقتيبة بن سعيد أما 
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القعنبي فقال : قرأت على مالك بن أنس ,أما قتيبة فقال حدثنا 
مالك وقال يحبى واللفظ له : قلت الك : أحدثئك ابن شهاب عن 
أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح 
وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة فقال : « اقتلوه » فقال مالك : نعم اه قال الحافظ 
في الفتح : والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله : « من 
دخل المسجد فهو امن » ما روي ابن إسحاق في المغازي حدثني 
عبدالله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
دخل مكة قال : «١‏ لايقتل أحد إلا من قاتل إلا نفر سماهم فقال : 
اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة » منهم عبدالله بن خطل 
وعبدالله بن سعد اه . وقولء. في إحدى روايات البخاري : « اقتله » 
يفيد أن الذي تولل قتل ابن خطل هو الرجل الذي أخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . قال 
الحافظ في الفتح : وقد جزم الفاكهي في شرح العمدة بأن الذي 
جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي 
قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرا بقصته ٠‏ ويرشحه قوله في رواية 
يحسى بن قزعة في المغازي : فقال : «١‏ اقتله »4 بصيغة الافراد ٠‏ على 
أنه اختلف في اسم قاتله اه . ثم ساق الحافظ من حديث سعد بن أبى 
وقاص عند البزار والحآم والبييقي في الدلائل أنه قال : ١‏ أربعة نفر وامرأتين 
فقال «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» فذكرهم » وقال : 
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فأما عبدالله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه 
ا ا ل ل 
الرجلين فقتله اه . ثم قال الحافظ : وروى ابن ألي شيبة من طريق 
أبي عثان النبدي أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة وإسناده صحيح مع إرساله . وله شاهد عند ابن 
المبارك في البر والصلة من حديث أببي برزة نفسه ورواه أحمد من وجه 
آخر وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله وبه جزم البلاذري وغيه من 
أهل العلم بالأخبار اه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الحرم لايعيذ عاصيا . 
؟ - جواز دخول مكة من غير إحرام لمن لم يرد الحج أوالعمرة . 
1" - جواز قتل الاوز تيا .. 
4 - أن رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأّمر المسلمين ليس من 
باب الغيبة ولا النميمة . 
ه - أن اتخاذ الات الحرب لايناني التوكل على الله عز وجل . 
كح رمقاي ومرد لمحيل الله عله رمي تق لاو 
الأآض من أعداء الإسلام . 
٠‏ - لايجوز لأحد من المسلمين قتل أحد مستوجب للقتل إلا 
بأمر الإمام . 
م - أن من غرف أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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جاز للإمام أن يقتله دون أن يستتيبه 
3 
©” - وعن سعيد بن جبير رضبي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 يوم بدر ثلاثة صيرا . أخدريقه أ داود في المراسيل 
ورجاله ثقات 


المفردات 
عله عرق بار . .+ تغو الام المقريُ الفقيه أحد الأعلام الأثبات 
الثقات أبو عبدالله سعيد بن جبير الكوني الوالبي 
الأسدي مولى بني والبة بطن من أسد بن خزيمة . 
روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود 
وابن الزبير وعدي بن حاتم وعبدالله بن مغفل وأنس 
ابن مالك رضي الله عنهم ٠.‏ وروي عنه جعفر بن 
أبي المغيرة وجعفر بن إياس وأيوب والأعمش وعطاء 
ابن السائب وعمرو بن دينار وخلق كثير . وقد أثر 
أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا حج أهل 
الكوفة وسألوه يقول لحم : أليس فيكم سعيد 
ابن جبير ؟ وكان سعيد أسود اللون يلبس عمامة ويرخيها 


من ورائه شبرا » وقد قتله الحجاج بن يوسفا في 
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شعبان سنة خمس وتسعين وله تسع وأربعون سنة 
على الأشهر . وقيل بل عاش بضعا وخمسين سنة 
رحمه الله تعالى . 
يوم ندر +1 أئ بعد انتباء معركة بدر وين الأسارى . 
تحسئلانة :: أ من . اماف 
سكعي امل الصبر الحبس والمراد هنا أن ساك الامان 
وبحبس عن الحركة ثم يضرب حتى يموت 
العف 
قال في تلخيص الحبير : قال الشافعي : أنا عدد من أهل العلم 
من قريش وغيرهم من أهل العلم بالمغازي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر وقتله صبرا . وأسر 
عقبة بن ألي معيط يوم بدر وقتله صبرا » وروى البيبقي من طريق 
محمد بن يحبى بن سهل بن أي حثمة عن أبيه عن جده : أن 
رسول الله عله لما أقبل بالأسارى ركان بعرق الظبية أمر عاصم بن 
ابت فضرب عنق عقبة بن أبي معيط صبرا ٠‏ فقال : من للصبية 
ياحمد ؟ قال : النار » ورواه الدارقطني في الافراد وزاد : فتمال : 
النار الهم ولأبييم . وف المراسيل لأني داود عن سعيد بن جبير : أن 
سول الله عي قتل يوم بدر ثلائة من قريش صبا : المطعم بن 
عدي ». والنضر بن الحارث وعقبة بن ألي معيط انتبى وفيٍ قوله 
المطعم بن عدي تحريف . والصواب : طعيمة بن عدي . وكذا 
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أخرجه ابن أبي شيبة ووصله الطبراني في الأوسط بذكر ابن عباس اه 
هذا وقدروى مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن مطيع عن أبيه 
قال سمعت النبي لله يقول يوم فتح مكة : «لايقتل قرشي صبرا بعد 
هذا اليوم إلى يوم القيامة» . 
20 
- وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله 
ِلنَهِ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين . أخرجه الترمذي 


المفردات 
فدى رجلين من المسلمين : أي أنقذ رجلين من المسلمين 
وخلصهما من أسّر المشركين برجل من المشركين ٠‏ 
أي في مقابلة إطلاق أسير من الوثنيين كان في أسر 
المسلمين . 
البحث 
قال الترمذي. رحمه الله : حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ثنا أيوب 
عن أَني قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن 
النبي . 2 فدى رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين . هذا حديث حسن صحيح . عم أبي قلابة 
هو أبوالمهلبٍ واسمه عبدالرحمن بن عمرو ويقال معاوية 
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ابن عمر وأبوقلابة اسعه عبدالله بن زيد الجرمي اه وأصل هذا الحديث 
عند مسلم من طريق أيوب عن أي قلابة عن أي المهلّب عن عمران 
ابن حصين قال : كانت ثقيف حلفاء لبني عُقَيْل فأسرت ثقيف 
رجلين من أصحاب رسول الله َيه وأسر أصحاب رسول الله 2َيِت 
رجلا من بني عُقَيْل وأصابوا معه العَضْبَاء فَأتّى عليه رسول الله عت 
وهو في الوثاق . قال يامحمد . فاتاه » فقال : «ماشانك ؟» فقال : بم 
أَحَذْتَِي ويم أَحَذْتَ سابقة الحاجّ ؟ فقال (إعظاما لذلك) : «أخذتك 
بجريرة حلفائلك ثقيف» ثم انصيوف عنه . فناداه .» فقال : يامحمد 
ياحمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيفا ٠‏ فرجم 
إليه فقال : ماشأنك ؟» قال : إني مسلم ٠‏ قال : «لوقلتَهًا وأنت 
تملك أمرك أقْلَحْتَ كل الفلاح» ثم انصرف فناداه » فقال : ياتحمد 
ياحمد . فأتاه . فقال : «ماشأنك ؟» قال : إفي جاء ع فَاطْعِمْنَيْ 
وَظَمَآن فَاسْقني قال : «هذه حاجتك» 3 بالجليت: ...قال 

واعرك اغراة" .شق الانطياة :+ وَاطييك العضباء . فكانت المرأة في 
الوئاق ٠‏ وكان القوم يُرِيحُون نَعَمَهُمْ بين يَدَىْ بيوتهم . فانفلتت ذات 
ليلة من الوئاق فأنت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه 
حتى تنتهي إلى العضباء فلم تَرْعْ » قال : وثّاقة مُنْوَفَةَ فقعدت في 
عَجُزِهَا ثم رَجَرَنْهَا فَانْطْلقتْ . وِيَذِروا بها فَطَلبُوهَا فَأَعجَرَتُهُمْ . قال : 
وَنَذَرَتْ لله إِنْ نَجََاهَا الله عليها لَيَنْحَرَتّهَا » فلما قَدِمَت المدينة راها 
الناس ٠‏ فقالوا : العضباء ناقة رسول الله عله فقالت : إنها نذرت 
إن نجاها الله عليها لتنحرنها . فأتوا رسول الله عَيهِ فذكرّوا ذلك له 
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فقال - > سبحاقن" الله “بستما' جزتها ... تذرّث: لله إن جاه الله عليها 
لتنحرنها . لاوفاء لنذر في معصية ولافيما لايملك العبد اه وقوله : ناقة 
مُنَوّقةَ أى وكانت العضباء ناقة مدربة مذللة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز مفاداة الأسير المسلم بأسير أو أكثر من المشركين. 
١‏ - حرص الإسلام على تحرير الأسارى : 
20001 

/ا؟ - وعن صخر بن العَيْلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم» أخرجه 
الوذارة «وعالة مروت : 


المفردات. 
صخر بن العيلة : قال في تهذيب التهذيب : صخر بن العيلة بن 
عبدالله بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن أسلم بن 
أحمس الأحمبي . له صحبة ٠‏ وروى حديثه أبان 
ابن عبدالله بن ألي حازم الاحمسي عن عمه عمان 
ابن ألي حازم عن أبيه عن جده صخر بن العيلة أن 
لبي عَيْيلُهِ غزا ثقيفا .' قلت : قال ابن السكن 
والبغوي : ليس له غيره ©. وذكره ابن سعد في 
مسلمة الفتح . وقال : روى عن النبي عَيكه 
أحاديث قال ابن عبدالبر : يقال إن العيلة أمه اه 
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أحرزوا : أى حازوا وصانوا وحصنوا . 

دماءهم : أى فلاجوز لأحد أن يريقها إلا بحق . 
وأموالهم : أى فلايجوز لأحد أن يستول عليها إلا بحق . 

البحث 

قال أبوداود : حدثنا عمر بن الخطاب أبوحفص ثنا الفريابي ثنا 
أبان قال عَمَرٌ : وهو ابن عبدالله بن ألي حازم قال : حدثنا عئان 
ابن ألي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غزا ثفيفا . فلما أن مع ذلك صخر ركب في خيل يمد 
النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم 
قدانصرف فلم يفتح . فجعل صخر يومثئذ عهد الله وذمته أن لايفارق 
هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فكتب إليه صخر : أمابعد فإن ثقيفا قدنزلت على 
حكمك يارسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل » فأمر رسول الله 
لتر بالصلاة جامعة . فدعا لأحمس عشر دعوات : «اللهم بارك 
لأمس في خيلها ورجاها» رأناه القوم . فتكلم المغية بن شعبة , 
فقال : يانبي الله إن صخرا أخذ عمتى ودخلت فيا دخل فيه 
المسلمون . فدعاه . فقال : «ياصخر إن القوم قدأسلموا » أحرزوا 
دماءهم وأموالحم . فادفع إلى المخيرة عمته» قدفعها إليه » وسأل نبي 
الله صلى الله عليه وسلم مالبني. سليم قدهربوا عن الاسلام 
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وتركوا ذلك الماء ؟ فقال: يانبي الله أنزلنيه أنا وقومي قال : « نعم » 
فأنزله » وأسلم يعني السلميين فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء 
فأبى » فأتوا النبي صل الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله أسلمنا 
أتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا » فأبى علينا » فأتاه فقال : « يا صخر 
إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم 
قال : نعم يانبي الله » فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتغير عند ذلك حمرة حياء من أحذه الحارية وأخذه الماع اه 
وقدوصن المصنف رجال هذا الحديث بأنهم موثقون » وهذا المعنى 
الذي يدل عليه هذا الحديث يوكده ما رواه البخاري ومسلم من 
طريق أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله » 
فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه و حسابه على الله 
و الحديث © . 
ما يفيده الحديث 

. أن من أسلم من الكفار فقد عصم دمه وماله‎ - ١ 

؟ - أن المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله وإسعاد الناس 
بالاسلام لاسفك دمائهم ولا أخذ أموالهم 
ْ عمد 
8 - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي عَيُهِ قال 
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هؤلاء النتتي لتركتهم له » رواه البخاري . 
المفردات 
في أسارى بدر : أي في شأن من أميرُوا من المشركين يوم معركة 
بدر وقدطلِبٌ منهم الفداء . 
لو كان المطعم بن عدي إلح : أي لو كان المطعم بن عدي 
النوفلي القرشي موجودا الآن لم يمحت وطلب مني 
إطلاق هؤلاء الأمسرى النتنين التّجَس بدون فداء 
لأطلقهم من أجله . 
المطعم بن عدي : هو المطعم بن عدي بن نوقفل بن عبد مناف 
القرشي النوفلي أحد. المشركين الذين كانوا يدافعون عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة . وأحد 
الذين ساهموا في نقض صحفة المقاطعة التي كانت 
كتبتها قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن معه 2 حين حصروهم في الشعب وهو الذي 
استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع 
من الطائف وأمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام 
كل واحد منهم عند ركن من الكعبة لحماية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من قريش ٠»‏ وكان يطلب 
من قريش أن يكفوا عن أذى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد أن هاجر رسول الله يَيَِلهِ إلى 
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المدينة . وقد مات المطعم كافرا قبل موقعة بدر وله 
بضع وتسعون سنة . 
لني : جمع لين أو تتين ٠‏ فهو كرَّمئي جمع رمن أو كجَرْحَي 
جَمع جريح » و«الراد أنهم خبيثوا النفوس نجس 
سن دهي ٠.‏ 
لتركتهم له : أي لأطلقت هؤلاء الأسرى بدون فداء من أجله . 
البحث 
هذا الحديث رواه البخاري في المغازي من طريق الزهري عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي عَيَِيّه قال : في أسارى بدر « لو كان 
المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هزّلام النتني لتركتهم له » 
وقد كان عدد الأسرى من المشركين يوم بدر سبعين أسيرا وقد استشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في الأصسرى 
فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأن يأخذ منهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الفدية وأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار الايسر منهما فاختار 
أن يأخذ منهم الفداء » وقد روي مسلم في صحيحه هذه القصة من 
طريق ألي رُمَيْل سماك الحنفي عن عبد الله بن عباس قال : حدثني 
عمر بن الخطاب قال : لا كان يومٌ بدر نظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المشركين وهم ألّف . وأصحابه ثلؤائة وتسعة عشر 
رجلا » فاستقبل نبي الله عَِتُِّ القبلة » ثم مد يديه فنجعل يبتف بربه: 
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: أللهم أنجزلي ماوعدتني » اللهم ات ما وعدتني » اللهم إن تبلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » فما زال يبتف 
بربه » مادًا يديه » مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه 
أبوبكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يا 
نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجزلك ما وعدك . فأنزل الله 
عزوجل : « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدم بألف من 
الملائكة مردفين » فأمده الله بالملائكة قال أبو زميل : فحدثتي ابن 
عباس قال : بينها رجل من المسلمين يومعذ يشتد في أثّر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوْت الفارس يقول : 
أقَدِمْ حَيْرُمُ » فنظر إلى المشرك أمامه فَحَرٌ مستلقيا » فنظر إليه فإذا 
هو قدتحطمٌ أَنْفَهُ . وَشنّ وَجْهُهُ » كَضربَةِ السوط . فامحضرٌ ذلك: 
أْجْمَعُ » فجاء الأنصاريٌ فَحَدَّتٌ بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : صدقتَ . ذلك من مَدَدٍ السماء الثالثة » فقتلوا يومعذ 
سبعين وأسروا سبعين . قال أبو زميل : قال ابن عباس : فلما أسَرُوا 
الْأُسارّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لألي بكر وعمر : 
«مائرّونَ في هؤلاء الْأُسارَى ؟ » فقال أبو بكر : يا نبي الله هم بنو 
العم والعشيرة أَرَى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار 
فعسى الله أن يبديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ماترى ياابن الخطاب ؟ » قلت : لا والله يا رسول الله ما أَرى الذي 
رأى أبوبكر ولكني أرى أن تُمَكْنا فنضرب أعناقهم , فتمكن عليا من 


)١31( 


عقيل فيضرب عنقه » وتمكني من فلان ( نسيبا لعمر ) فأضرب عنقه 
فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فَهُوِيَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما قال أبو بكر » ول يَهُوَ ما قلت . فلما كان من الغد 
جعت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قَاعِدَيْن يبكيان 
قلت : يارسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ 
فإن وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما » 
فقال رسول الله صَلى الله عليه وسلم : « أبكى للذي عَرَضَ على 
أصحابُك من أخذهم الفداء » لقد عُرِضَ على عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة» (شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم) وأنزل الله 
عزوجل : « ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُنْحِنَ في الأض» 
إلى قوله « فكلوا مماغنمتم حلالا طيبا» فأحل الله الغنيمة لهم اه . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - جواز المن على الأسير وإطلاقه بدون فداء . 
؟ - جواز أخذ الفداء من الأسير . 
* - استحباب مكافأة من أسدي إليك يدا وإن كان طافرا . 
520 


و" - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصينا 
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سبايا يوم أوطاس لمن أزواج ٠‏ فتحَرّجُوا . فأنزل الله تعمالى . 
«والحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » الآية ء» أخرجه مسلم . 


المفردات 
اصينا : أي وجدنا و أدركنا . 
هن أزواج : أي للسبايا أزواج مشركون في دار الحرب . 
فتَحرجوا ا أي فتَخَوَف ايحا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من وطء السبايا اللاتي لمن أزواج وخافوا أن 
يفعزا في 9م والترجج ...+ 
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم : أي وحرمت عليكم 
الإماء بالسبى فلكم وطوّهن بعد الاستبراء وإن كان 
لهن أزواج في دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين 
الدارين ولذلك يقول الفرزدق : 
وذات حليل أنكحتها رماحنا 
حلال لمن يبني بها لم تطلق 
البحث 
ابن ألي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن ألي علقمة 
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الهاشمي عبر "أب سناد الخدري أن رسسول الله 2 يوم حنين 


وأصابوا لحم سبايا » فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانبن . من أجل أزواجهن من 
المشركين ٠»‏ فأنزل الله عزوجل في ذلك «إوالنحصنات من النساء إلا 
ماملكت أيمانكم » أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتين . ثم 
ساقه من طريق عبدالأعل عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن 
أباعلقمة الحاشمي حدّث أن أباسعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى 
الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية ع بمعنى حديث يزيد بن زريع 
غير أنه قال : «إلا ماملكت أيمانكم» منبن فحلال لكم ولم يذكر 
«إذا انقضت عدتهن» ثم ساقه من طريق شعبة عن قتادة عن أي 
الخليل عن أبي سعيد قال : أصابوا سَبّيا يوم أوطاس طن أزواج » 
9 7ه - 
تخوفوا ٠‏ فائزلت هذه الاية وا لحصنات من النساء إلا 
ماملكت أيمانكم يه ' 
مايفيده الحديث 
5 إن من سبيت من نساء المشركين وهي متزوجة بانت من 
زوجها بالسبي . 
؟ - أنه لايحل نكاح متزوجة إلا من سبيت لوقوع الفرقة بينها 
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* - احتياط أصحاب رسول الله عه وخوفهم من الوقوع في 
تا 
200 
"٠‏ - وعن ابن عمر رضبي الله عنهما قال : بعسث رسول 
إلا كثيرة » فكانت سسْهْمَائهُمٍ اثتى عشر بعيرا ء وَُْلُوا برا تنا 


المفردات 

وأنافيم : أى وعبدالله بن عمر ضمن هذه السرية . 

قِبَلَ نجد : أى جهة نجد يعني كانت السرية مبعوثة من رسول 
الله عَم إلى جهة نجد والمراد بها هنا غطفان بأرض 
حارب وكانت قبل مؤتة أوفى شعبان أو رمضان من 
سنة تمان من الهجرة » وكان أميرها أباقتادة رضي الله عنه 

سهْمَاهم : أى أنصباقهم من الغنيمة فهي جمع سَهُم بمعنى 
النصيب 
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ونفلوا بعيرا بعيرا : أى وزيد كل واحد منهم على نصيبه من 
الغنيمة بعيرا واحدا . وأصل النفل الزيادة والمراد هنا : 
زيادة يزادها الغازي على نصيبهء من ال مغنم 1 
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البحث 
هذا الحديث روه البخاري في كتاب فض الخمس ف ا . 
ل ا 00 
فكانت سهامهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا وثفلوا بعيرا بعيرا. 
وساقه في المغازي من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنبما قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قِبَل نجد » فكنت 
فيا . فبلغت سهمانا اثنى عشر بعيا وِيُفلنَا بعيرا بعيرا » فرجعنا 
بثلائة عشر بعيرا اه وأخرجه مسلم من طريق مالك عن نافع عن 
ابن عمر قال : بع* بععث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنافهيم 
اعد لكين ]يذ لل كات مهتانب الى در بقن أو النعد 
ع ييا ارا جا د ا ل ا 
م ان عم و هنهم ينث اتى عدر بم ءا مو 
ذلك بعيرا . فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اا ا ل 0 
رسول الله عَيقَهِ سرية إلى نجد فخرجت فيها قأصبنا إبلا وغها فبلغت 
سهماننا اثنى عشر بعيرا اثنى عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعيرا بعيرا. اه والذي نفل كل واحد منهم بعيرا هو 
أميرهم أبوقتادة رضبي !الله عنه وقوله هنا «ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا» 
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أي وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم التّمْل الذي تَقلَنَاةُ أميرنا 
بدليل قوله في رواية الليث عند مسلم : وَنْملُوط سوى ذلك بعيرا فلم 
يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . قال الحافظ في 
الفتح : وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه. قطعة فغنموا شيعا 
كانت الغنيمة للجميع » قال ابن عبد البر : لايختلف الفقهاء في 
ذلك أي إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهبى » وليس 
المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لايشارك الجيش الخارج إلى 
بلاد العدو اها . 
ما يفيده الحديث 

3 ا هوق أنه تفن" الام أوالمير: .بعلن 'العنيمة :قوق تضنيتيه 

؟ - أنه إذا انفردت قطعة من الجيش فغنموا شيكئا كانت الغنيمة 

* - استحباب تشجيع بعض أفراد الجيش الذين يقومون ببعض 

المهام الخاضة 

”١‏ - وعنه رضبي الله عنه قال : قَسَّمّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرّاجل سهما . متفق عليه » واللفظ 
للبخاري . (لأبي داود : أَسْهُمَ لرَجُلِ ولفرسه ثلاثة أسهم : سهمين 
لفرسه وِسَّهّماً له 
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المفردات 
وعنه : أي وعن ابن عمر رضبي الله عنهما . 
يوم يبر : أي وم عزوة..خبير 
للفرس سهمين : أي أعطى للفارس سهمين عن فرسه زيادة على 
سهمه فيكون للفارس وفرسه ثلاثة أسهم 
وللراجل سهما : أي وأعطى لمن يقاتل من المشاة سهما واحدا 
فالمراد بالراجل هنا المقاتل من المشاة وجمعه رجال 
كقوله عز وجل : ١‏ وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا ) أي مشاة على أرجلهم . 
ولأني داود : أني من حديث ابن عمر رضبي الله عنهما . 
سهمين لفرسه : أي سهمين من أجل فرسه الذي قاتل عليه . 
وسهما له : أي وسهما من أجله 
البحث ظ 
هذا الحديث أُورده البخاري في باب سهام الفرس من كتاب 
يماك + حو لين" أن لجاب لذن تيب الله ين نا مين ابن دز 
ضني الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس 
سهمين ولصاحبه سهما ». وساقه في المغازي في باب غزوة يبر 
بق زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنيما قال : قسم رسول الله صلى الله علي وسلم يوم 
خيبر للفرس سهمين و للراجل سهما . قال : فسره نافع فقال : 
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إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله 
سهم اه قال الحافظ في الفتح : والقائل قال : فسره نافع : هو 
عبيد الله بن عمر العمري الراوي عنه وهو موصول بالإسناد المذكور 
إليه اه . أما مسلم رحمه الله فقد قال : حدثنا يحيى بن يحبى وأبو 
كامل فَضَيْل بن حسين كلاهما عن سلَيْمِ قال يحسى : أخبرنا سيم 
ابن أخضر عن عبيد الله بن عمر حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في التّمْلِ للفرس سهمين 
وللرّجْلٍ .سهما . حدثناه ابن مير حدثنا ألي حدثنا عبيدالله ببذا 
الإسناد مثله ولم يذكر في التفل اه . وقال أبو داود : ( باب في 
سَهُمان الخيل ) حدثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو معاوية ثنا عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم 
لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سَهْما لَهُ وسهمين لفرسه اه . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أن الفارس المقاتل على فرسه يستحق ثلاثة أسهم منبا 
سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله 
١‏ - أن للراجل سهما واحد . 
؟ - الحض على اقتناء الخيل للجهاد في سبيل الله » وهي معقود 
في نواصيها الخير . 
؛ - الحض على العنابة بالمعدات الحربية والات القتال . 
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؟"” - وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : سممعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «١‏ لا تَمَلَ إلا بعد الخُمْس » رواه أحمد 


وأبوداود وصححه الطحاوي . 


المفردات 

معن بن يزيد : هو أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخدس بن حبيب 
ابن حرة بن زغب بن مالك بن عفاف بن عتبة بن 
خفاف بن امرىء القيس بن ببثة بن سليم السلمى 
المدني الكوني ثم المصري ثم الشامي له (لأبيه ولجده 
صحبة رضي الله عنهم ٠‏ وقد روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى عنه أبو الجويرية 
الجرمي وسهيل بن ذراع وعتبة بن رافع » وقد شهد 
مرج راهط مع الضحاك بن قيس سنة أربع وستين 
قال في مهذيب التهذيب : وقال ابن سمميع قتل هو 
وأبوه في ذلك اليوم » ويروي عن الليث بن سعد عن 
يزيد بن ألي حبيب أن معن بن يزيد هو وأبوه وجده 
شهدوا بدرا . لم يتابع على هذا اه . 

لاتفل إلا بعد الخُمُس : أي لايزاد للغازي على سهمه من الغنيمة 
إلا بعد فرز خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى : 
«إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 
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ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل©» . 
البحث 

قال أبو داود : ( باب في التّمل من الذهب والفضة ومن أول 
مغنم ) حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخخبرنا أبو إسحاق الفزاري 
عن عاصم بن كليب عن أي الجوبرية الجرمي قال :أصبت بأرض 
الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب 
النبي عَيُكِ من بني سلم يقال له : معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها 
بين المسلمين ٠‏ وأعطاني منها مثل ماأعطي رجلا منهم . ثم قال : 
لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لاتقل إلا بعد 
الحُمْس » لأعطيتك » ثم أخذ يعرض على من نصيبه ٠»‏ فأبيت , 
حدثنا هناد عن ابن البارك عن ألي عوانة عن عاصم بن كليب 
بإسناده ومعناه اه ء ومحبوب بن موسبى صدوق وأبو إسحاق الفزاري 
ال االو ين اليد نيه د وماصم بن كليب بن شهاب الجرمي من 
رجال مسلم وأبو الجويرية حطان بن حَفاف الجرمي من رجال البخاري 
وهناد بن السرى من رجال مسلم ٠»‏ وابن المبارك من رجال الجماعة 
وأبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري من رجال الجماعة أيضا ء 
وبهذا يكون هذا الحديث حريا بالتصحيح . 

ما يفيده الحديث 
١‏ - جواز التنفيل من الغنيمة . 
؟ - لايكون التنفيل إلا بعد فرز الخمس . 
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#اس# - وعن ححبيب بن مُسَلمَة رضي الله عنه قال : شهِدْتٌ 
رسول الله عَيكتُهِ تفل الَيِعَ في الْبَدَاةٍ وَلقُلْتَ في الرّجْعَةِ . رواه 


أبوداود وصححه ابن الحارود وابن حباكت والحام 0-6 


المفردات 
حبيب بن مسلمة : هو أبوعبدالرحمن أو أبو مسلمة أو أبو سلمة 
حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة بن 
وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشي 
الفهري . قال البخاري له صحبة . وقال الزبير بن 
بكار : كان شريفا وقدسمع من النبي عَيَلنُهُ . وقدولاه 
غمر رضي الله عنه أعمال الجزيرة وضم إليه أرمينية 
وأذرييجان . وقال في ممهذيب التهذيب : قال ابن 
منيع : همات في خلافة معاوية » وقال ابن سعد : 
لم يزل مع معاوية في حروبه ٠.‏ ووجهه إلى أرمينية 
واليافمات بها ولم يبلغ الخمسين وذلك سنة (17) 
وقيل مات بدمشق . أخرجا له حديثا واحدا في 
التّفل . قلت : وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
وأبوذر الهروي في المستخرج على إلزامات الدارقطني ‏ 
ولدتج كردق المتحيم فل بحديث بال بن اعبدالله 
ابن عمر وعكرمة بن خالد جميعا عن ابن عمر ء 
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وفيه : فقال حبيب بن مسلمة لابن عمر : فهلا 
أجبته يعنى معاوية ؟ فال : خشيت أقول كلمة 
تفرق الجمع قال : فقال له حبيب : حفظت 
وعصمت . وقال سعيد بن عبدالعزيز : كان فاضلا 
جاب الدعوة اله 

تفل اربع ف البَدَاةٍ : أى زاد للغازي فوق سهمه من الغنيمة 
ليع عند الدخول إلى أرض المعركة أو عند الهجوم الأول . 
وَالقُلْتَ في الرخمة : أى وزاد الفسازي فوق سهمسه- من الغنيمسة 
الغلث عند القفول من أرض المعركة والرجوع إلى 
وطنه . أو معاودة الكرة على العدو مرة أخرى . قال 
الخطابي : والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو إذا 
نبضت سرية من جملة العسكر » فإذا أوقفعت 
بطائفة من العدو فماغنموا كان لهم فيه الربع 
ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه . فإن قفلوا 
'من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لمم مما 
غنموا الشلث لأن نبوضهم بعد القفول أشد لكون 

العدو على حذر وحزم اه 

البحث 

قال أبوداود : حدثنا عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن 
خالد الدمشقيان المعنى قالا : ثنا مروان بن محمد قال : ثنا يحيى بن حمزة 
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قال : سمعت أباوهب يقول : سمعت مكحيلا يقول : كنت عبدا 
بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فماخرجت من مصر وبها علم 
إلا حويت عليه فيما أرى » ثم أتيت الحجاز فماخرجت منها وبها علم 
إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فماخرجت منها وبها علم 
م ا ل 0 
النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حه حتى أتيت شيخا يقال له زياد 
ابن جارية التميمي فقلت له : هل سمعت في الثّفل شيئا ؟ قال : نعم 
معت حبيب بن مسلمة الفهري يقول : شهدت النبي صلى الله 
عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة اه وعبدالله بن 
احمد بن بشير بن ذكوان البهراني الدمشقي صدوق . ومحمود بن خالد 
السلمي أبوعلي الدمشقي ثقة ومروان بن محمد بن حسان الأسدي 
الدمشقي ثقة . ويحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي أبوعبدالرحمن 
الدمشقي ثقة من رجال الجماعة ٠‏ ,أبووهب عبيدالله بن عبيد 
الكلاعي صدوق ومكحول من رجال مسلم ٠»‏ وزياد بن جارية ويقال 
له زايد أو يزيد أو زيد بن جارية القيمي الدمشقى قال في التقريب : 
يقال له صحبة وقدوثقه النسائي اه وقدأخرج ابن ماجه هذا الحديث 
من طريق علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن عبدالحمن بن 
الحارث الرُرَقِ عن سليمان بن موسبى عن مكحول عن ألي سلام 
د أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تقل في البَدأَةٍ الريْعَ ٠‏ وفي الرجعة الثلث اه 
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وقوله ف سند ابن ماجه (عبدالرمن بن الحارث الزرقق) صوابه اخزومي 
وهو صدوق له أوهام وساق الترمذدي هذا الحديث من طريق محمد بن 
بشار عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان بنفس سند ابن ماجه إلا 
أنه قال : وني القفول الثلث ثم قال الترمذي : وني الباب عن ابن 
عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن 
الأكوع وحديث عيادة حديث حسن اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز التنفيل من الغنيمة 
#4 جواز أن ينفل الامام أو الأمير الربع عند البدأة 
“ - جواز أن ينفل الإمام أو الامير الثلث عند الرجعة 
2010 
عه يُتفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة 
عامّة الجيش . متفق عليه 
المفردات 
لفطل" أن نويف + 
يبعث من السرايا : أى يرسل من فرق الجيش للهجوم على العدو 
وحدهم دوك بقية العسكر : 
لانفسهم خاصة : أى هم دون من لم يشهد معهم هذا الحجوم 


من العسكر . 
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سوى قسمة عامة الجيش : أى زيادة على نصيبهم الذي يحصلون 
عليه كبقية أفراد العسكر . 
البحث 
أخرج البخاري هذا الحديث من طريق عُمَيْل عن ابن شهاب عن 
سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَِقُهِ كان يُتفل 
بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسلم عامة الجيش 
وأخرجه مسلم من طريق عُقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم 
عن غبواللة: أن رميول: اللها+ عقل. : داف لتم تعض مزع النافيك ان 
السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش » والخمس في ذلك 
واجب كله 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز تخصيص بعض السرايا بالتنفيل دون بعض 
١‏ - أن الترغيب والحض على الجهاد بالتنفيل لايضر في إخلاص 
اليجاهدين . 
1 
ه” - وعنه رضي الله عنه قال : كنا نصيب في مغازينا العَسَل 
والتّب فَتَأْكُلُهُ ولانرفعه . رواه البخاري , «لأبي داود : فلم يُوْتحدَ 
منبم الخُمْسُ . وصححه ابن حبان 
المفردات 
وعنه : أى وعن ابن عمر رضبي الله عنهما . 
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نصيب في مغازينا العسل والعنب : أى ناخد من أرض العدو أثناء 
عَزْونَا لحم من عسلهم وعنبهم . 
فنأكله ولانرفعه : أى فنطعمه «لانسلمه لمن يتولى أمر الغنيمة » 
أو لاندخره 
لأبي داود : أى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
فلم يوْخذ منهم الخمس : أى لم يحتسب العسل والعنب الذي 
أكلوه أثناء الغزوة من أنضبائهم ولم يخمسه عليهم . 
البحث 
هذا الحديث: أخرجه البخاري في باب مايصيب من الطعام في 
أرض الحرب من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذي 
ساقه المصنف » وقال أبوداود رحمه الله : (باب في إباحة الطعام في 
أرض العدو) حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال : ثنا أنس بن عياض 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس اه 
وإبراهم بن حمزة الزبيري من رجال البخاري وأنس بن عياض من 
رجال الجماعة وقوله (في زمان رسول الله عَيِتُّه) يؤيد أنه في حكم 
المرفوع . وقدروى البخاري من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن 
عبدالله بن مُعَفْلٍ رضي الله عنه قال : كنا محاصرين قصر خيبر 
رن إنسان بجرّاب فيه شحم فنزوت لآخذه ء مَلْتَمَتٌ فإذا النبي 
صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه . كما روى مسلم من 
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طريق سليمان (يعنى ابن المغية) حدثنا حميد بن هلال عن عبدالله 
ابن مغفل قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال : فالتزمته » 
فقلت : لأعطي اليوم أحدا من هذا شيئا . قال : فالتفتٌ فإذا 
رسول الله ينه مُتَبَسسّمَا . ثم ساق من طريق بمز بن أسد حدثنا 
شعبة حدثني حميد بن هلال كال : سمعت عبدالله بن مغفل يقول : 
رْمِىَ إلينا جرَابٌ فيه طعام وشحم يوم خيبر وتيت لاعذه قال + 
فالتفت فإذا رسول الله كه » فاستحييت منه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لاحر ج على الغزاة إذا أكلوا من الطعام الذي يصيبونه في 
أرض العدو قبل قسمة الغناتم دون حاجة إلى اسغذان الإمام 
أو اموق + 
؟١‏ - أن ذلك ليس من الغلول 
6 - وعن عبدالله بن أبي أونى رضي الله عنبما قال : أصبنا طعاما 
يوم خيبر ٠‏ فكان الرجل يجيءفياخذ منه مقدار مايكفيه ثم ينصرف . 
أخرجه أبوداود وصححه ابن الجارود والحالم . 
المفردات 
أضيعنا قلرانا بورد عوين + أى تود مساب وك الف لقو مانا 
من طعام اليبود يوم غزوة خيبر واستولوا عه . 
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فكان الرجل يجبيء فيخذ منه مقدار مايكفيه : أى فكان الواحد 
من الصحابة الغزاة يومئكذ يحضر إلى هذا الطعام 
فيأخذ منه بقدر حاجته وكفايته دون أن يستأذن في 


5 ينصوروف : اأى م ينطلق 
البحث 
قال أيوداود حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبومعاوية ثنا أبوإسحاق 


الشيبالي عن محمد بن أي مجالد عن عبدالله بن لي أوفى قال : قلت : 
هل كنة م تخمسون يعنى الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل عبيء فيأحذ منه مقدار 
مايكفيه ثم ينصرف اه ورجال هذا الحديث كلهم ثقات . 

مايفيده الحديث 


حاجته قبل القسمة . 
١‏ - لاينبغي أن يأخذ الغازي من هذا الطعام أكثر من حاجته . 
؟ - وأن من أخذ منهم بقدر حاجته لايكون عمله هذا من الغلول . 
21110110 
/ا” - وعدن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايَرَكبٌ دابة من فى 
ادلم ل 
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المفردات 
من فىء المسلمين : أى من الدواب التي يغنمها المسلمون فالمراد 
بالفوء هنا الغنيمة . 
أعجفها : أى أتعبها وصيرها هزيلة . 
وردها فيه : أى أرجعها ووضعها في الفئْ . 
أحلقه : أى أبلاه وأتلفه . 
رده فيه : أى أرجعه ووضعه في الفوء . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه أبوداود من طريق محمد بن إسحاق معنعنا عن 
يزيد بن ألي حبيب عن أي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني 
عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه . ومحمد بن إسحاق لايقبل حديثه 
إذا عنعن لاشتهاره بالتدليس . قال الحافظ في الفتح : واتفقوا على 
جواز ركوب دوابهم . ولبس ثيابهم » واستعمال سلاحهم » ورد ذلك 
بعد انقضاء الحرب اه والله أعلم . 
ةيدنا 
4” - وعن ألي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «يُجير على المسلمين 
بَعْضْهُمُ أخرجه ابن ألي شيبة وأحمد » وف إسناده ضعف ء 
وللطيالسبي من حديث عمرو بن العاص قال : يجير على المسلمين 
أدناهم . وفي الصحيحين عن على قال : «ذمة المسلمين واحدة 
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وفي الصحيحين من حديث أم هانيٌ : «لَداجَيْنَا مَنْ اجَرْتِه 


لخي ير 


بعضهم 


المفردات 


: أى يُعطي الذمة والعهد والأمان 
: أى بعض المسلمين فيكون عهدا على - جميع المسلمين . 


وفي إسناده ضعف : أى وفي إسناد حديث أي عبيدة بن الجراح 


وللطيالسي 


ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة. 

أبوداود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
البصري مولى ال الزبير » وأمه فارسية » روى عن أبان 
ابن يزيد العطار وإبراهيم بن سعد وجرير بن حازم 
وحبيب بن يزيد والحمادين ٠‏ وزائدة وزهير ا 
وزهير بن معاوية وشعبة والثوري وابن أي الزناد وأبي 
عوانة وخلق كثير » وروى عنه أحمد بن حنبل حنبل وعلي بن 
المديني وإسحاق بن منصور كيج 7 ل بن 
الشاعر وعمرو بن علي الفلاس وبندار وروى عنه جرير 
ابن عبدالحميد وهو من شيوخه . وخلق كثير ٠‏ قال 
في تهذيب التبذيب : قال عمرو بن علي الفلاس : 
مارأيت في امحدثين أحفظ من أي داود » سمعته يقول : 
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الفريالي عن عمرو بن علي : أبوداود ثقة وقال 
ابن المديني : مارأيت أحفظ منه » وقال عمر بن 
شبة : كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف 
حديث وليس معه كتاب اها وتوق سنة ثلاث 
ومائتين أو أربع ومائتين في ربيع الأول وهو ابن “7 
سنة رحمه الله 

أدنامم : أى أضعفهم وأقلهم منزلة عند الناس . 

ذمة المسلمين واحدة يسعى ببا أدناهم : قال الحافظ في الفتح : 
أى أمائيم صحيح فإذا أمّنَ الكافر واحدٌ منهم حرم 
علىغتره التعرض له 2 وللأمان شروط معروفة ٠‏ 
وقال البيضاوي : الذمة العهد سممى بها لأنه يذم 
متعاطيها على إضاعتها . وقوله : «يسعى بهاه أى 
يتولاها ويذهب ويجيء ٠»‏ «المعنى أن ذمة المسلمين 
سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع 
فإذا أمّنَ آحَدٌ من المسلمين كفرا وأعطاه ذمة لم 
يكن لأحد نقضه فيستوي في ذلك الرجل والمرأة 
والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة اها . 

أقصاهمم 9 أى أبعدهم : 

أم هانئٌ : قيل : اسمها فاختة وقيل هند وقيل فاطمة وقيل عاتكة 
وقيل جمانة وقيل رملة وهي بنت ألي طالب بن 
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عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف الحاشمية القرشية 
وهي شقيقة علي رضي الله عنه . وكانت تحت هبيرة 
ابن أي وهب المخزومي فولدت له عمرا - وبه كان 
يكنى - وهائكا ويوسف وجعدة » وقدأسلمت يوم 
الفتح وتوفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنها. 
وقدفر زوجها هبيرة يوم الفتح إلى نجران ومات ببأ 
مشركا 
َجَرْنَا من أجَرْتٍ : أى أجزنا جوارك ٠»‏ وصنًا ذمتك وَتَمُذْنا 
اقلق ب الاسم القت 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث أن رجلا أجار رجلا من 
المشركين فال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد : لانجيز ذلك فقال 
أبوعبيدة بن الجراح : ليس م قلا سمعت رسول الله ع يقول : 
يجير على المسلمين بعضهم . فأجاروه . أحمد من حديث أي أمامة 
نحوه بهذه القصة ٠»‏ وقال ابن ألي شيبة : نا عبدالرحيم بن سليمان 
عن حجاج عن الوليد بن أني مالك عن عبدالرحمن بن سلمة : أن 
رجلا أَمَّن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأني عبيدة 
ابن الجراح فقال عمرو وخالد : لاتجير من أجار ٠‏ فقال أبوعبيدة : 
ممعت رسول الله مَك يقول : بجير على المسلمين بعضهم 
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حجاج هو ابن أرطأة وفيه ضعف وهو مدلس » والمعروف عن عمرو 
ابن العاص خلاف ذلك فقد روى الطيالسبي في مسنده عنه فرفعه : 
يجير على المسلمين أدناهم . ورواه أحمد من حديث أني هريرة رفعه : 
يجير على المسلمين أدناهم . ورواه أحمد من حديث ألي عبيدة : يجير 
على المسلمين بعضهم . اه أما حديث على في الصحيحين. 
فقدأخرجه مسلم من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي باللفظ 
الذي ساقه المصنف ٠‏ وأخرجه البخاري من طريق إبراهيم التيمي عن 
أبية. عن .عل بلفظ. + :وذمة' المسلمين: واحدة ع قمن أخفر مسلا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وقدسقت لفظ حديث علي 
عند الشيخين في بحث الحديث الرابع عشر من أحاديث باب الاحرام 
اي ل ل ل 0 
عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن عياش عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «يدالمسلمين على من سواهم ٠‏ تتكافاً دماؤهم وأمواهم , 
ويجير على المسلمين أدناهم » ويرد على المسلمين أقصاهم» وأما حديث 
أم هانيء في الصحيحين فقد رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من 
طريق أني مرة مولى أم هانيء بنت أني طالب أنه سمع أم هانيء 
بنت أبي طالب تقول : ذهبت إلى رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم عام الفح ٠‏ فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته 
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تستره بثوب ء. قالت : فسلمت ء. فقال : «من هذه ؟») قلت : أم 
هانىٌ بنت أبي طالب . قال : «مرحبا بأم هانىٌ» فلما فرغ من 
غسله قام فصلى تماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد . فلما انصوف 
فلك : يارسول: الله رغم ابن الى على بين ألي: لالت اند قائل رمدلد 
اخانة بود فلك ارو شه .1 فقال” بروق الله عقتو :1 وهدا عزنا مد 
أجرت ياأم هانىٌ» قالت أم هانيُ : وذلك ضحى اه هذا وقدقال ابن 
المنذر : أجمع أهل العلم على أن أمان الصبى غير جائز اه وقال 
الحافظ في الفتح : ,أما المجنون فلايصح أمانه بلاخلاف 
مايستفاد من ذلك 

. أن المسلمين يد واحدة‎ - ١ 

. أنه يسعى بذمتهم أدناهم‎ - ١ 

- جواز أمان النساء وجوارهن . 

6ح أن الغدق عق اننا امد من اللسلفيق كبرو" .من الكباتن. : 

ه - إعزاز الاسلام للمسلمين . 

انتنةندنةكت 

8 - وعن عمر رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : الْأخْرحَنٌ المبود والنصارى من جزيرة العرب حتى 
لأأْدَعَ إلا مسلماء رواه مسلم . 
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المفردات 
َ. اس 7 16 07 6 2 
لاخرجن : أى لاجلين ولابعِدَن . 
السمييوة: 4راى بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم أهل التوراة مع 
كفرهم بعيسى وحمد عليهما الصلاة والسلام 5 
والنصارى : أى الذين يزعمون مقع أهل الإنجيل مع كفرهم بكحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم : 
جزيرة العرب : هي الأرض الواقعة بين بحر عدن جنوبا والحفر 
(حفر الي موسبى القريب من البصرة) ويصرى 
وأذرعات وخليج العقبة شمالا . وبين البحر الأحمر 
غربا حر عمان وقطر والكويت شرقا . والعرب هم 
الذين يسكنون هذه الجزيرة من أبناء يعرب وإسماعيل 
عليه الصلاة والسلام » فهي موطنهم وموطن أسلافهم 
حتى له أدع إلا مسلما : أى حتى لاأترك أحدا من الناس يعيش 
فوق أرضها إلا المؤمنين بجميع كتب الله ورسله 
المتبعين محمد صلى الله عليه وسلم . 
البحث 
أورد مسلم حديث الباب باللفظ الذي ساقه المصنف ء وقد أخر ج 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول. الله 
ا قال عند موته : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وروى أحمد 
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في مسنده من طريق ابن إسحاق قال : حدثني صالح بن كيسان 
عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : آخر ماعهد رسول الله ا أنه قال : «لايترك بجزيرة 
العرب دينان؛ وقدسقت في بحث الحديث الأول من أحاديث باب 
المساقاة والإجارة لفظ حديث البخاري في قصة إجلاء عمر رضي الله 
عنه المهود من خيبر وفيه : فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى 
تبحاء. وأرماع: .. 

والظاهر أن إجلاءهم كان إلى تيماء ثم إلى أريحاء إذ أن تيماء 

داخلة في جزيرة العرب بخلاف أرحاء . 
مايفيده الحهديث 
جه لاقون أن يتك أن من الكفار من الاستيطان في 
جزيرة العرب . 
١‏ - وجوب صيانة أرض الجزيرة العربية من كل دين يخالف 
دين الإسلام . 

٠‏ - وعنه رضبي الله عنه قال : كانت أموال بنى النضير مما 
أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون مخيل ولازكاب . 
فكانت للنبي مََُهُ خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة . ومابَقِيَ 
ممعله في الكرَاع والسلاج عُدَّةَ في سبيل الله عزوجل» متفق عليه . 
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المفردات 
أى وعن عمر رضي الله عنه . 
أفاء الله على رسوله : أى مارَدَّ الله على رسوله عَيَيْلّهِ وجعله في 
يده َيه . والفيء ماأخحذ بغير قتال . 
لم يوجف عليه المسلمون بخيل «لاركاب : أى لم يُعُمل فيه 
الصحابة فَرَساً ولابعيرا ولم يقاسوا فيه مشقة . 
قال في المصباح : وجف الفرس والبعير وجيفا عدا » 
وأوجفته - بالألف - أعديته وهو العنق في السير » 
وقوهم : ماحصل بإيجاف أى بإعمال الخيل 
والركاب في تحصيله قال في القاموس 
والركاب ككتاب الإبل واحدتها راحلة ج ككتّب 
وركابات وركائب اهس 
فكانت للنبي عَِتّهِ خاصة : أى لم يقسمها بين المسلمين وم 
فكان ينفق على أهله نفقة سنة : أى كان يدخر منبا لأهله 
وزوجاته رضي الله عنبن مايكفيبن من النفقة لمدة 
عام , ومايحتاجه صل الله عليه وسلم في حاجته الخاصة. 
ومابقى : أى ومازاد عن نفقة أهله لمدة عام 
عله في الكراع والسلاح : أي ينفقه في إعداد وتبيئة الات 
القتال من الخيل والسيوف وأدوات الحرب . وعرف 
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في القاموس الكراع بأنه : اسم يجمع الخيل . 
د في سبيل الله عزوجل أ تبيكة في سبيل الله عزوجل 
واستعدادا لقعال أعدائه 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في التفسير في باب قوله تعالى 
«إماأفاء الله على رسوله» من طريق سفيان عن عمرو عن الزهري 
عن مالك بن أوس بن الحَدّئان عن عمر رضي الله عنه قال : كانت 
أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ته مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل «لاركاب فكانت لرسول الله عَييْتّهِ خاصة » ينفق 
على أهله منها سنته . ثم يجعل مابقى في السلاح والكراع عُدَّة في 
سبيل الله . وأخرجه مسلم من طريق سفيان عن عمرو عن الزهري 
عن مالك بن أوس عن عمر رضنى الله عنه “اللفظ الذي ساقه 
المصنف وني لفظ لمسلم. من طريق معمر عن الزهري عن مالك بن 
معمر : يبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل مابقى منه مججعل مال 
الله عزوجل . وني رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق 
مالك بن أوس قال عمر : إن الله قد خص رسوله صل الله عليه 
وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره » ثم قرأ «إوماأفاء الله 
على رسوله منبم» إلى قوله «إقدير» فكانت هذه خالصة لرسول الله 
٠ 2‏ ووالله مااحتازها دونكم ». و«لااستآثر بها عليكم » قدأعطاكموه 
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وبثها فيكم حتى بقى متها هذا المال .» فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال . ثم يأخذ 
مابقي فيجعله مَجْعَل مال الله . الحديث . وفي لفظ لمسلم : ثم 
سا “عالق اليوةة كنال + 
مايفيده الحديث 

. الحض على إعداد الات الجهاد في سبيل الله‎ - ١ 

* - يجوز للإنسان أن يدخر لأهله قوت سنة . 

+ - أن الادخار للأهل لاينافي التوكل على الله عزوجل . 


5 - وعن معاذ بن جبل رضبي الله عنه قال : غزونا مع رسول 
الله َيه خيبر . فأصبنا فيبا عَنَما » فقسم فينا رسول الله عَيَطنه 
طائفة ٠.‏ وجعل بقيتبا في الْمَغْتَم » رواه أبوداود ورجاله اناس .تج ١‏ 

المفردات . 
ناضنناة فيا غتنا .أن عي شا :. 
فقسم فينا رسول الله َيه طائفة : أى فَوَرَّعَ رسول الله عل 
علينا معشر الغزاة قطعة من هذه الغنم قبل قسمتبا 
على سبيل التنفيل . 
وجعل بقيتها في المغنم : أى وضم بقية الغنم إلى الغتيمة لتقسم 
على الغافين بعد استخراج الخمس . 
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البحث 

قال أبوداود : حدثئنا محمد بن المصفى ثنا محمد بن المبارك عن 
يحبى بن حمزة قال : ثنا أبوعبذالعزيز شيخ من أهل الأردن عن 
عبادة بن نسى عن عبدالمن بن غنم قال : رابطنا مدينة قنسرين 
مع شرحبيل بن السمط » فلما فتحها أصاب فيها غنا وبقرا » 
فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم .» فلقيت معاذ بن 
جبل فحدثته فقال معاذ : غزونا مع رسول الله ينه خيير » 
فأصبنا فيها غنا » فقسم فينا رسول الله عَم طائفة » وجعل 
بقيتبا في المضنم اه وقدسكت أبوداود عن هذا الحديث . ووصفف 
المصنف هنا رجاله بأنه لابأس بهم . وقال في التقريب : يحسى بن 
عبدالعزيز أبوعبدالعزيز الأردني يضم الهمزة والمهملة بينبما راء ساكنة 
ثم نون ثقيلة » نزل العامة . مقبول اه . وقال الشوكاني في نيل 
الأوطار : وني إسناده أبوعبدالعزيز شيخ من الاردن وهو يجهول اه 


وقدتقدم ف الحديث الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين من 
أحاديث هذا الباب إباحة الطعام في أرض العدو من الغنيمة قبل 


مكح او ولخ روفن راح 
2 


؟4 - وعن أي رافع رضبي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إنى لاأخيس بالعهد . ولااحبس الرسل» رواه 


)١95١( 


أبوداود والنسائني وصححه ابن حبان 
المفردات 

لاأغخيس : أى لاأنقض ولاأخون ولاأغدر 

بالعهد : أى بالميئاق والأمان والذمة 

ولاأحبس الرسل : أى ولا أسجن السفراء . 

البحث 

قال أبوداود : حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو 
عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبارافع 
أخبره قال : بعثتني قريش إلى رسول الله 2 ٠»‏ فلما رأيت رسول 
الله عَييُهِ ألقى في قلبي الاسلام » فقلت : يارسول الله إني والله 
لاأرجع إليهم أبدا . فقال رسول الله كته «إني لاأحيس بالعهد 
ولا أحبس البيد ولكن ارجع . فإن كان في نفسك الذي في نفسك 
الان فارجع) قال : فذهبت ثم أتيت النبي ا فأسلقت . قال 
بكير : وأخبرني أن أبارافع كان قبطيا » سمعت أباداود يقول : هذا 
كان في ذلك الزمان فأما اليوم لايصلح اه ورجال هذا الحديث كلهم 
ثقات . وقدروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله 
عنه قال : مامنعنى أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وألي سيل 
قال : فَأْحَذَنَا كُفَار قريش قالوا : إنكم تريدون محمدا » فقلنا مانريده 
مانريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لتَنْصَرفَنّ إلى المدينة 
ولانقاتل معه . فأتينا رسول الله عَه فأخبيناه الخبر فقال : «انصبفا 
نفى هم بعهدهم ونستعين الله عليهم» 


)١951؟١‎ 


مايفيده االحديث 

١‏ - وجوب حفظ العهد و«الوفاء به 

١‏ - ريم الغدر 

2 لامر يلين لفرت 

4 - يجب تأمين السفراء حتى يرجعوا إلى بلادهم 

ه - سمو التعالم الإسلامية وشموطا 

2-417 وى أي خريرة برضي الله عه" أن برنيول الله بل الله 
عليه وسلم قال : أيْمَا قَريَةِ أَيْتُمُوها » فأقمتم فيبا . فَسَهْمُكُمْ فيها. 
وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن مُحمسها لله ورسوله ثم هي لكم» 


رواه مسلم 


المفردات 
أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها : أى إذا جئتم إلى قرية من قرى الكفار 
دون إيجاف تخيل أو ركاب فصال حم أهلها ونزلتم فيها. 
فسهمكم فيبا : أى ملأخذتم منهم من مال يكون فيئا للمسلمين 
مصرقه مصرف الفيء 
وايما قرية عضت الله ورسوله : أى وإذا جكثتم قرية فلم تستسلم 
لكم إلا بالقعال » وإنجاف الخيل والركاب ؛ فإن 
ماتأخذونه منهم من مال يكون غنيمة خمسها لله 
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ورسوله وأربعة أخماسها للغانمين . 
البحث 
قدذكر الله تبارك وتعالى أن الغنيمة تُحَمسنٌ فيأخذ الغانمون منها 
أربعة أخماس تقسم بينهم ٠»‏ وبيّن مصرف الخمس حيث قال 
«واعلموا أنما غَيِمْثُمْ من شيء فأن لله حُمِسَهُ وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وماأنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قديره ا بين 
مصرف الفيء حيث قال : «ماأفاء الله على رسوله من أهمل القرى 
فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون 
دُولَةَ بين الأغنياء منكم ٠»‏ وماأتام الرسول فخذوه » ومانهآم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن مايستولى عليه المسلمون بغير قتال يكون فيئا مصرفه 
مطرقت :الف 2 :+ 
؟ - وأن مايستولل عليه المسلمون بقتال يكون غنيمة ويخمس . 
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١‏ - عن 


أخذها - يعني 


باب الجزيّةٍ والهذنة 


: : . اق 
عبد الرمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي 2 
الجزية - من مُجوس هَبَرّ . رواه البخاري ٠»‏ وله 


طريق في الموطا فيها انقطاع . 
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واللتتبينة 


تسجكري 


المفردات 


: بكسر الجيم خراج الارض ومايوؤخذ من الذمى والمراد 


هنا الثاني . قال في الفتح : والجزية من جزأت الشي” 
إذا قسمته ثم سهلت الحمزة » وقيل من الجزاء أى 
لأنبا جزاء تركهم ببلاد الإسلام » أو من الإجزاء 
لأنبا تكفي من توضع عليه في عصمة دمه اه . 
: بضم الحاء هي المصالحة والموادعة مع أهل الحرب 
لدة 'معلومة: اشتلحة: المطلفونة م 

قال في القاموس : مجوس كصبور رجل صغير 
الأذنين وضع دبئاً ودعا إليه مُعَربُ (مِنْج كوش) 
رجل مجوسبي ج محوس كيهودي ويبود ومَجّسّه تمجيسا 
صيره مجوسيا فتمجس و«النحلة امجوسية اه 

وامجوس هم الذين يعبدون النار وقديعبدون 
الشمس «هم القائلون بأن للعالم الهين وأصلين 
هما النور والظلمة وأن الخير من فعل النور وأن الشر 
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من فعل الظلمة 3 وأظهر طقوسهم عبادة النار قال 
التوام اليشكري 
كنار مجوس 1 استعارا 

وقدقيل إن للمجوس شببة كتاب حيث إن الذي وضع لهم 
ديهم اعد من بعص طقوس أهل الكتاب ولذلك 
أخحذدت منيم الجزية كأهل الكتاب وهم يستبيحود 
نكاح أخواتهم وسائر محارهم . وكان المجوس 
يسكنون بلاد فارس والبحرين . 

هجر : قال في معجم البلدان : وهجر مدينة وهي قاعدة 
وهو الصواب اه وقال ف القاموس 5 هجر : أسم 
لجميع أرض البحرين ومنه المثل : كمُبْضيع تمر إلى 
هجر . وقول عمر رضي الله عنه : عجبت لتاجر 
وكانت قرب المدينة إليبا تنسب القلال اه 
والمراد هنا الأول » وهي بلاد معروفة بكارة النخيل . 

وامكبتية 9 ولحديث عبد الرحمن بن عوف هذا . 

طريق في الموطأ : أى سند آخر غير طريق البخاري . 

فيها انقطاع : أى في طريق الموطأ انقطاع فسنده غير متصل 


البحث 
0000 (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) من طريق عمرو 
يعني بن دينار قال : كنت جالسا مع جابسر بن زيد وعمرو بن أوس 
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فحدثهما يكال .فننة سبعين عام حَجّ مصعب بن الزبير بأهل البصرة 
عند درج زمزم » قال : كنت كاتبا لِجَرْءِ بن معاوية عم الفح + 
فأتانا كتاب عمر بن الخنطاب قبل موته ع ١‏ فرقوا بين كل ذي 
مَحْرُمَ س المجوس » ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخذها من بحوس هجر اه أما الطريق التي في الموطأ فهي عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه أن عمر قال : لاأدري ماأصنع بالمجوس فقال 
عبدالرحمن بن عوفف : أشهد لسمعت رسول الله يله يقول : ستوا 
بهم سنة أهل الكتاب . قال في الفتح : وهذا منقطع مع ثقة رجاله 
هذا والأصل في مشروعية الجزية هو قول الله تبارك وتعالى 
طإقاتلوا الذين لايؤمنون بالله «لاباليوم الآخر ولابجرمون ماحرّم الله 
ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» وقدروى البخاري من حديث المغيرة بن شعبة 
أنه قال لعامل كسرى : أمرنا نبينا بِرَيُ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 
وحده أو توّدوا الجزية 
٠‏ ظ مايفيده الحديث 
١‏ + «مشروعية ١‏ الجزية 
١‏ - معاملة الجوس عربا وعجما كأهل الكتاب في قبول 
الجزية منبيم 


د 
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؟ - وعن عاصم بن عمر عن انس وعثان بن ابي سليمان رضي 
الله عنهم أن النبي ييه بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة , 
فاخنوه فاتوا به » فحمّن له دمه . وصالحه على الجزية . رواه أبوداود. 


المفردات 
عاصم بن عمر : ليس هو عاصم بن عمر بن الخطاب 5م توهم 
الصنعاني في سبل السلام بل هو أبوعمرو أو أبوعمر 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن 
عامر بن سواد بن كعب وهو ظفر بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الظفري روى 
عن أبيه وعن جابر بن عبدالله وأنس بن مالك 
ومحمود بن لبيد وغيرهم وروى عنه ابنه الفضل وبكير 
ابن عبدالله بن الأشج وقد يق ١‏ ملم وغمارة ين 
غزية ومحمد بن إسحاق وغيرهم ٠‏ وقدأمره عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله أن يجلس في مسجد دمشق 
فيحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة ففعل » 
وكلن ثقة كثير الحديث وقدتوق سنة 1١١9‏ ه أو 


. ه رحمه الله‎ ١79 ها أو‎ ١١0 ها أو‎ ٠ 
عئان بن ألي سليمان : هو قاضي مكة عثئان بن أبي سليمان‎ 
محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوقل النوفل‎ 
القرثي المكى روى عن عمه نافع بن جبير وعامر بن‎ 
عبدالله بن الزبير وعلقمة بن نضلة وأبي سلمة 'بن‎ 
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عبدالحمن وسعيد بن جبير وغيرهم وروى عنه 
ابن إسحاق وإسماعيل بن أمية وابن جرح 
وابن عيينة وغيرهم ٠‏ وقدوئقه أحمد 
وابن معين وابن سعد وأبوحاتم ويعقوب بن شيبة 
وابن حبان والعجلي ٠‏ وقدعلق له البخاري وأخر ج له 
مسلم رحمهم الله . 


بعث خالد بن الوليد : أى أرسله في سرية . 
أكيدر دومة : هو أكيدر بن عبدالملك بن عبدالجن بن أعباء بن 


فأخذوه 8 


الحارث بن معاوية الكندي كان نصرانيا وكان ملكا 
على دومة الجندل وقدأسلم بعد ذلك .ودومة الجندل 
مدينة بها نخل وزروع وحصن وتقع شمال شرق 
المدينة المنورة » وتبعد عنها بحوالي ٠ ٠‏ 4( كيلومتر) وكانت 
عاصمة. مقاطعة الجوف بالمملكة العربية السعودية ثم 
نقلت العاصمة إلى سكاكا التي تقع جنوب شرق 
دومة الجندل وتبعد عنها بحوالمي ٠غ‏ ( كيلومتر) وتبعد 
دومة الجندل عن تبوك بحوالمي ٠(‏ 5ه كيلومتر) 5 تبعد 
دومة الجندل عن طريف على الحدود الشمالية 
للمملكة العربية السعودية بنحو خمسمائة (كيلومتر) 
أى فأسروه . 


فحمّن له دمه : أي أنقذه من القتل وصان دهة 1 
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وصالحه على الجزية : أى وفرض عليه الجزية وصار أكيدر 
من أهل الذمة . 
البحث 

قال أبوداود : حدثنا العباس بن عبدالعظم ثنا سهل بن محمد ثنا 
بحبى بن ألي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن 
أنس بن مالك وعن عمان بن ألي سليمان أن النبي َه بعث خالد 
ابن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على 
الجزية اه وقوله : وعن عتّان بن أني سليمان يعنى أن محمد بن 
إسحاق رواه عن شيخيه عاصم بن عمر وعهان بن أي سليمان 
رحمهم الله إلا. أن عاصما أسنده وعئان أرسله وقدساقه أبوداود عن 
محمد بن إسحاق معنعنا وفي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قصة إهداء أكيدر دومة جبة من سندس للنبي َه 
فقد أخرج البخاري من طريق شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله 
عنه قال : أَهْدِىَ للنبي عَيّهِ جبة سندس وكان ينبى عن الحرير » 
فعجب الناس منها فال : والذي نفس . محمد بيده لناديل سعد بن 
معاذ في الجنة أحسن من هذا . وقال سعيد عن قتادة عن أنس : 
إن أكيدردومة أهدى إلى النبي ع2 اه وأخرجه مسلم بنحو هذا 
اللفظ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وأخرجه من طريق عمرو 
ابن عامر عن قتادة عن ان أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول 
َيه حلة . الحديث : ولم يذكر فيه : وكان ينبى عن الحرير . 


020 


38 - وعن معاذ بن جبل رضبي الله عنه قال : بعثنى النبي 
عله إلى المن فأمرني أن اخذ من كل حالم دينارا أو عَذْله مُعافريا. 
أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحام 1 


المفردات 
بعشني : أى وَجُهني . 
حالم : أى محتلم بالغ يعنى من الذين توؤخذ منهم الجزية 
من أهل الكتاب . 
أو عَدله : أى أو قيمته . 
مَعَافريا : هي برود بالعن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة بالمن 
البحث 
هذا طرف من الحديث الثالث ,من أحاديث كتاب الركاة وقدتقدم 
بحنه هناك إلا أنه هنا قال : أخرجه الثلاثة وهناك قال : رواه 
الخمسة : وقال في تلخيص الحبير : حديث أن النبي عَيَيِثُهِ قال لمعاذ 
لما بعثه إلى امن : إنك سترد على قوم أكترهم أهل كتاب » فأعرض 
عليهم الإسلام » فإن امتنعوا فأعرض عليهم الجزية » وخذ من كل 
حالم دينارا فإن امتنعوا فقاتلهم . وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في 
الوسيط وتعقبه ابن الصلاح . قلت : والظاهر أنه ملفق من حديثين 
الل في الصحيحين من حديث ابن عباس بأوله إلى قوله :: فادعهم 
إلى الإاسلام » وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا . وأما الجزية فرواه 
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أحمد وأبوداود والنسالي والترمذي والدارقطني وابن حبان والحآم والبيبقي 
من احديتث مسروق عن معاذ أن النبي 2 لما وجهه إلى الون أمره 
أن يأخذ من كل حلم دينارا أو عدله من المعافر » ثياب تكون بالمن 
وقال أبوداود هو خديك منكر قال : وبلغني عن أحمد أنه كان 
ينكره » وذكر البيبقي الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن الأعمش عن 
أبي وائل عن مسروق عن معاذ » وقال بعضهم عن الأعمش عن ألي 
وائل عن مسروق أن النبي عَيثُهِ لما بعث معاذا . وأعله ابن حزم 
بالانقطاع » وأن مسرءقا لم يلق معاذا . وفيه نظر ٠‏ وقال الترمذي : 
حديث حسن » وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح اه . 
1 5 5 اند 
- وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي َيِه 
قال : «الاسلام علو لايُعْلى» أخرجه الدارقطني 5 


المفردات 
عائذ بن عمرو المزني : هو أبوهبيرة عائذ بن عمرو بن هلال 
المزني البصري أحد الصحابة الذين شهدوا مع رسول 
الله 2 بيعة الرضوان رضي الله عنهم . روى ته ننه 
كان من حرصه على كف الأذى عن المسلمين أنه 
كان لايخرج من داره ماء إلى الطريق حتى لايضر 
أحجدا من المسلمين . وقال البغوي : ثنا الزهرانني 
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ثنا جعفر بن سليمان ثنا أسماء بن عبيد قال : قال 
عائذ المزني : لأن أصب طستي في حجلتي أحب 
إلىّ من أن أصب في طريق المسلمين اه وتوق سنة 
إحدى وستين رضي الله عنه . 
تعر جا رن صن عد مجن الأبانة بالطل فل ار 
من أهل سائر الاديان . 
ولايُعلى : أى ولايرتفع عليه دين «لانحلة ٠‏ وأهله المستمسكون 
به تبع له في ذلك فلايجوز أن يرتفع علييم أحد في 
منزلة أو سلوك . 
البحث 
قال الدارقطني : حدثنا محمد بن عبدالله بن ابراهيم نا أحمد بن 
الحسين الحذاء نا شباب بن خياط نا حشرج بن عبدالله بن 
حشرج حدثني أبي عن جدي عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي 
عه قال : «الإسلام يعلو ولايُعلى» وقدوصف عبدالله بن حشرج 
وأبوه بأنهما مجهولان + وقدقال البخاري في كتاب الجنائز : وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين للم يكن مع أبيه على 
دين قومه . وقال : الإسلام يعلو لايعلى اه قال الحافظ في الفتح : 
(قوله وقال : الإسلام يعلو «لايعلى) كذا في جميع نسخ البخاري لم 
يعين القائل وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من 
كلامه ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير . ورأيته موصلا 
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مرفوعا من حديث غيره ٠‏ أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني 
ف 'مستده من حديث عائله <بى دعمرو «المرق. بسك مين . .+1 ورويياة 
في فوائد أبي يعلى الخليلي من هذا الوجه . وزاد في أوله قصة وهي أن 
عائذ. بن عمرو جاء يوم الفتح مع أني سفيان بن حرب فقال 
الصحابة : هذا أبوسفيان وعائذ بن عمرو . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «هذا عائذ بن عمرو وتيا 2 الإسلام أعز من 
ذلك » الإسلام يعلو ولايعلى» وفي هذه القصة أن للمبداً به في الذكر 
تأثييا في الفضل لما يفيده من الاههام . وليس فيه حجة على أن الواو 
ترتب ء ثم وجدته من قول ابن عباس م كنت أظن ذكره ابن حزم 
في انحل . قال : ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : إذا أسلمت الهودية أو النصرانية تحت اليبودي أو 
النصرائي يفرق بينهما ٠‏ الإسلام يعلو لِايُعلى اه هذا وقدقال الله 
تبارك وتعالى : «إفلاتهنُوا وَتَدْعُوا إلى السّلم وأنتم الأَلَوْنَ والله معكم 
ولن تَيَرَكم أعمالكم» وقال عزوجل ظإولاتهنُوا وِلاتَحْرَبُوا وأنتم الأعلون 
إن كلتم مؤمنين # : 
مايستفاد من ذلك 
ع 26ب 2 

. لابحل لمسلم أن يذل نفسه للكافر‎ - ١ 

" د يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية . 

5 - أن الولد يتبع خير الأبوين دينا فإذا كان أحد أبويه مسلها 


فده 


كات معه على كل حال 
ه - يجب على المسلمين أن يكونوا أحسن أنم الارض سلوكا 
وأعلاهم معاملة وأجملهم منظرا ومظهرا وأنقاهم نفسا 


ه - وعن أي هريرة رضبي الله عنه عن النبي 2َيّْهِ قال : 
«لَاتَبِدَعوا اليهود والنصارى بالسلام ٠‏ وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروة إلى أضيقه» رقاه مسلم 

المفردات 
لاتبدعوا الييود والنصارى بالسلام 1 أى لاتفاخوهم بالتحية 
ولاتبتدئوهم بها . 
وإذا لقيتم أحدهم في طريق الح : أى وإذا تقابلتم مع أحد المبود 
أو النصارى في سيِكةٍ من السكك أو درب من 
الدروب فلاتوسعوا له بل الْجكُوةٌ إلى حافته إِغرَا 
للاسلام و إذلالا لأعدائه 
البحث 

لانزاع عند أهل العلم في مشروعية رد السلام على أهل الكتاب 
من اليبود والنصارى إذا سلموا على المسلمين . وقدروى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضبي الله عنهما أن رسول الله عَرته 
قال : «إذا سلم عليكم اليبود فإنما يقول أحدهم : السّامُ عليكم 
فقل : عليك» "ا روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه 
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أن أصحاب النبي عَيكُهُ قالوا : للنبي عَيلَهِ : إن أهل الكتاب 
يسلمون علينا فكيف نرد عليهم ؟ قال : «قولوا وعليكم» وقوله عليه 
السلام هنا : (لاتبدعوا اليبود والنصارى بالسلام» ظاهر في عدم 
مشروعية مبادءتهم بالسلام وفيه لفت انتباه إلى أن ذلك من باب عزة 
الإسلام وذلة عدوه . وهذا يقتضبي من المسلمين أن يبذلوا كل 
جهدهم لتحقيق أسباب هذه العزة . وأن يُعدُوا لأعداء الله 
مااستطاعوا من قوة . ا أن قوله عَيُهِ هنا : وإذا لقيتم أحدهم في 
طريق فاضطروه إلى أضيقه» هو أيضا من باب عزة الإسلام وذلة عدوه. 
وذلك يؤكد أن الإسلام يعلو ايُعلى , «لانزاع في جواز السلام على 
بحاس أو جماعة بهم أخلاط من المسلمين والمشركين » وسلامه حينكذ 
على أهل الإسلام . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 

. عدم مشروعية بدء اليبود والنصارى بالسلام علييم‎ - ١ 

9 2د سوا الزذ “علي :إذا: ستلميوا “: 
لايجوز توسعة الطرق لليبود والنصارى . 
الإسلام يعلو الايعلى . 

ماين 

5 - وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي 
عَيِنّهُ خرج عام الحُدَيْبية . فذلكر الحديث بطوله . وفيه : هذا 
ماصالح عليه محمد بن عبدالله سهَيّل بن عمرو على وضع الحرب 


0 


ا 
4 


ا 
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عشر سنين » يَأمَنّ فيها النامنٌ » ويكُف بَعْضُهُمْ عن بعض . أخرجه 
أبوداود » وأصله في البخاري » وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس 
وفيه : أن من جاء منكم لم نَرٌدّهُ عليكم . ومن جاءك منا رَدَدْتُمُوُ 
غلينا + فقالوا ‏ + الكت هذا يارشول: الله © قال : نعي + إنه مر 
ذَهَبَ منا إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له رجا 


©م 


ومُكجا 


المفردات 
مروان : هو أبوعبدالملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصى الأموي 
ولد في السنة الثانية أو الرابعة من الهحجرة » وولى 
إمرة المدينة أيام معاوية وبويع له بالخلافة في آخر 


ب 


معاوية بالجابية . وغلب على الشام ومصر ومات بعد 


سنة أربع وستين بعد موث معاوية بن يزيد ب 


تسعة أشهر من بدء خلافته في رمضان سنة خمس 
وستين . قال البخاري : لم يرالبي عه 
خرج عام الحديبية : أى سافر من المدينة عازما على العمرة سنة 
صلح الحديبية . وكان خروجه 2 يوم الاثنين 
لحلال ذي القعدة في السنة السادسة من الحجرة 
والحديبية : هي بئر سسمى المكان بها وقيل شجرة حدباء 
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صَعْرت وسمى المكان بها . وقدصارت قرية وهي قريبة 
من مكة بعضها في الحرم وبعضها في الحل . 

فذكر الحديث بطوله : أى فاتم حديث قصة صلح الحديبية 

وضع الحرب : أى ترك القتال . 

يأمن يها النائح > أن يطعن -فييا: المسلموة «والمشركون 

ويكف بعضهم عن بعض : أي ويمتنع كل واحد منهم عن أذى الآخر. 

وأصله في البخاري : أى وأصل حديث المسور ومروان في صحيح 
البخاري. 

بعضه من حديث أنس : أى بعض هذا الحديث المروى عن 
المسور ومروان لكن من طريق أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه 

وفييه : أي وفي هذا الحديث 

جاء منكم لم نرده عليكم : أى من رجع من المسلمين إلى 

المشركين في مكة لايرده المشركون إلى رسول الله 
صلل “اللا اتفال عليه وسلم » 

ومن جاءك منا رددتموه علينا : أي ومن جاء مسلما إلى رسول الله 
يِه من أهلمكة يرده رسول الله عَيُْهِ إلى المشركين . 

فقالوا : أى فقال أصحاب رسول الله عَيكنه 

أتكتب هذا يارسول الله ؟ : أى أترضى بهذا النص في هذه 
المعاهدة ؟ . 
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استرجاعه لأنه عدو فأبغده الله عنا وكفانا شره 
ومن جاءنا متبم : أى ومن أسلم من المشركين وجاء إلينا مهاجرا 
ورددناه على المشركين فإن الله سينجيه من شرهم 
ويتخلصه من أذاهم ويجعل له سعة ويسرا . 
الك 
تقدم الكلام على أصل هذا الحديث الذي في البخاري في بحث 
الحديث السادس والعشرين من أحاديث باب صفة الحج ودخول مكة 
وقد سقت الحديث بتامه هناك وشربحت بعض ألفاظه أما حديث ألي 
داود الذي ذكره المصنف هنا فلفظه في سنن أي داود : حدثنا محمد 
ابن العلاء ثنا ابن إدريس قال ممعت محمد بن إسحاق عن الزنهري 
عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم 
١ !١‏ على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيبن الناس » وعلى أن 
بيننا عيبة مكفوفة وأنه لاإسلال ملاإغلال اه وقوله في هذا الحديث : 
(وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة) قال في القاموس : وعيبة مكفوفة 
مُسْرّجَةَ مشدودة وفي الحديث : «وإن بينهم عيبة مكفوفة» مَثَّلَ بها 
الذمة الحفوظة التي لانْنْكَثْ أو معناه أن الشر يكون مكفوفا بينهم 1 
تكنن. عياب .إذا< أنرعيك على مافيها من المتاع » كذلك الذَّحُولُ 
التي كانت بيدبم قداصطلحوا على أن لاينشروها بل يَتَكَافُونَ عنها 
كأنم جعلوها في وِعَاءِ وَأسْرجُوا عليها اه والتشريج الخياطة المتباعدة وشدٌ 
الخريطة . والإسلال في الأصل السرقة الخفية والمراد بها الخيانة » والإغلال 
الخيانة أيضا . أمابعض هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق أنس 
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رضي الله عنه فلفظه : أن قريشا صا حوا النبي عَلَهُ فييم سهيل بن 
عمرو فقال النبي عَيْكْلّهُ لعلي : «اكتب بسم الله الرحمن الرحم» قال 
سهيل : أما باسم الله فماندري مابسم الله الرحمن الرحيم ؟ ولكن 
اكتب مانعرف : باسمك اللهم فقال : «اكتب من محمد رسول الله» 
قالوا : لوعلمنا أنك رسول الله لَاتْبَعْمَاكَ ولكن اكتب اسمك واسم 
أبييك » فقال النبي عَيتُهِ : «اكتب من محمد بن عبدالله» فاشترطوا 
على النبي عَوْيلّهِ أن من جاء منكم لم نَرُدّهُ عليكم » ومن جاءم منا 
رَدَدْثُمُوهِ علينا . فقالوا : يارسول الله أنكتب هذا ؟ قال : «نعم إنه 
من ذهب منا إليهم فابعده الله » ومن جاءنا منهم سيجعل الله له 
مايفيده الحديث 

١‏ - جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين لمدة معلومة. 

. أن الذي يقرر الحدنة هو الإمام أو نائبه‎ - ١ 

+ - يجب على الإنسان أن يتهم رأيه إذا خالف كتاب الله أو 
سنئة رسول الله عله . 
- أن كل الخير في اتباع رسول الله صلوات الله وسلامه 
ورحمته وبركاته عليه . 
ه - وجوب الحفاظ على نصوص اللمعاهدة التي تعقد بين 

السلسين والشركين + 


لتنا 


لمد ' 
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لا - وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال : «من قَتَلَ معاهدا لم يَرَحْ رائحة الجنة » وإن 
رحها لَيُوجَدُ من مسية أربعين عاماة أخرجه البخاري . 


المغفردات 

عبدالله بن عمرو : في نسخ بلوغ الرام عبدالله بن عمر وهو 
حطأ فإن هذا الحديث في البخاري من رواية 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . قال 
الحافظ في الفتح : اتفقت النسخ على أن الحديث 
من مسند عبدالله بن عمرو بن العاص إلا مارواه 
الأصيلي عن الجرجاني عن الفرابربي فقال : عبدالله 
ابن عمر بضم العين بغير واو وهو تصحيف تبه 
عليه الخحيانفي اها . 

من قتل معاهدا : أى ٠ن‏ سفك دم كافر في مدة عهده بأمانه 
الذي أعطاه له إمام المسلمين من غير جرم أحدثه . 

لم يرح رائحة الجنة : أى لم يشم ولم يجد طيب الجنة ونسيمها 
ولن يقترب منها . ويرح بفتح الياء والراء أصله 
براح أي يجد الريج . 

وان ريحها : أي وإن ريح طيب الجنة ونسيمها . 

ليوجد من مسية أربعين عاما : أى ليدرك ويشم من مسافة يسير 
فيها الانسان أربعين سنة . 
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البحث 

أخر ج البخاري هذا الحديث في (الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب) في (باب إثم من قتل معاهدا بغير جرّم) من طريق مجاهد عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عله قال : من قتل 
معاهدا لم يَرَحَ رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسية أربعين عاما» 
وأخرجه في الديات في باب إثم من قتل ذميا بغير جُرْم من طريق 
مجاهد عن عبدالله بن عَمْرو عن النبي عله قال : من قتل نفسا 
مُعَاهَداً م يَرَحْ رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسية أربعين عاما». 

مايفيده الحديث 
١‏ - أن سفك دم المعاهد بغير حق من أكبر الكبائر . 
٠‏ - وجوب صيانة دماء أهل الذمة والمعاهدين . 
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باب السّبق والرمي 


١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سابَقٌ النبيّ عي 
بالخيل التي قدضُمَرَت من الحَفْيَاء » وكان أُمَدُهَا َيه الوداع » 
وسابق بين الخيل التي لم تُضَمَْرٌُ من التَّبِيَة إلى مسجد بني زُريْق » 
وكان ابن عمر فيمن سَابْقٌَ . متفق عليه » وزاد البخاري قال سفيان : 
من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة » ومن الثنية إلى مسجد 


المفردات 

السسّبّق : بفتح السين وسكون الباء هو مصدر سبق يَسْبِقٌ سسَبْقأ إذا 
تقدم غيه وهذا هو اراد هنا » والسبّق بفتح السين 
والباء والسبْقَة بضم السين هو مايجعمل للسابق على 
سبقه قال في القاموس : والسّبّق محركة والسبقَةٌ بالضم 
الخطر يوضع بين أهل السباق اه فالذي يجعل للسابق 
يسمى تمطراً وَجُغْلُا ونوالا . 

والرمي : هو مصدر رَمّى والمقصود به المناضلة بالسهام للسبق في 
إصابة الغرض والحدف . 

باق :ابي : لزلقه: كيل 6 أن أمتر ميل الزن عليه وليه بإجبراء 
السباق بين الخيل . 
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ضمرت 


الحفياء 


قل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا كنينا وِيُجَذّل 
حتى تحمى فتعرق 2 فإذا جف عرقها خف الحمها 
وقويت على الجرى » وهذا التضمير يتم في نحو أربعين 
يوما . و«الموضع الذي تضمر فيه الخيل يسمى 
المضمار 5 يطلق المضمار على غاية الفرس في 
السباق . 


: بفتح الحاء وسكون الفاء بعدها ياء ثم ألف ممدودة 


هو موضع يقع في أدنى الغابة شمالى المدينة المنورة 
في سافلتها بعد مجتمع السيول بزغابة » فإن السيول 
بعد مجتمعها في زغابة تفضى إلى سافلة المدينة وبها 
الحفياء وتبعد عن المدينة بنحو 9 (كيلو) وأهل 
المدينة يطلقون على السافلة اسم العيون , التي تحدها 
شمالا الغابة . 


: أى غايتها ونهاية سباقها . 
: هي موضع في الطرف الشمالي الشرقي من جبل 


سلع بالمديئة المنورة شمالى مسجد السبق المعروف 
بالمدينة بحوالمى ثلؤائة متر » وأصل الثنية العقبة أو 
طريقها أو الجبل أو الطريقة فيه أو إليه ميت ثنية 
الوداع لأن أهل المدينة كانوا إذا ودعوا المسافر رجعوا 
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من عندها ٠»‏ وكذلك إذا استقبلوا القادم من السفر 
استقبلوه من عندها . 
من الثنية : أى من ثنية الوداع . 
مسجد بنى زريق : كان يقع قرب مسجد المصلى المعروف 
بالغمامة بالمدينة المنورة من الجنوب الشرق . 
وكان ابن عمر فيمن سابق : أى وكان عبدالله بن عمر رضي الله 
وزاد البخاري : أى في هذا الحديث عن اللفظ المتفق عليه . 
قال سفيان : هو الثوربي أحد رجال سند هذا الحديث . 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في الجهاد في ثلاثة أبواب متتابعة فقال : 
(باب السَّبّق بين الخيل) حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبيدالله عن 
ا 1 5 0 انل م 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أجرى النبي عَيَكدُهْ مَاضّمّرٌ من 
الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع » وأجرى مالم يُضَمَّرٌ من الثنية إلى 
و ع 
مسجد بنى زريق . قال ابن عمر : وكنت فيمن اجرى . قال عبدالله : 
حدثنا سفيان قال : حدثني عبيدالله قال سفيان : بين الحفياء إلى ثنية 
إضمار الخيل للسَبّق حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع عن 
عبدالله رضي الله عنه أن النبي ميته سابق بين الخيل التي لم تُضَمُرٌ وكان 
أمدها من الثنية إلى مسجد بني رُرَيق وأن عبدالله بن عمر كان سابق بها. 
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قال أبوعبدالله : أمّداً : غاية (فطال عليهم الأمد) باب غاية السباق 
للخيل الْمُضَمُرَة حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا 
ل ل ا ل 
غتيما: قال.. .+ .سابق. .سول" الله عله .بين. الخيل, الىقد صبرت 
فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع فقلت لموبى : فكم كان 
بين ذلك ؟ قال : ستة أميال أو سبعة . وسابق بين الخيل التي لم 
تُضمر فأرسلها من ثنية الوداع . وكان أمدها مسجد بني زريق . 
فلك 3 فك ين ذللف »قال 4 ميل أو كوه وكات أب عدر عن 
سابق فيها اه قال الحافظ في الفتح : (وقوله في الأولى : قال عبدالله 
قال سفيان حدثني عبيدالله) فعبدالله هو ابن الوليد العدني كذا رويناه 
في جامع سفيان الثوري من روايته عنده وأراد بذلك تصريم الثوري 
عن شيخه بالتحديث ووهم من قال فيه : وقال أبوعبدالله اه 

أما مسلم فقد رواه من طريق يحبى بن بحبى القيمي قال : قرأت 
على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َي سابق بالخيل 
التي قداضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع » وسابق بين 
الخيل التي الم تُضْْمَر من الثنية إلى مسجد بنى زريق وكان ابن عمر 
فيمن سابق بها اه 

مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية سباق الخيل وأنه من الرياضة المحمودة . 
١‏ - حرص الإسلام على إعداد أسباب القوة للجهاد . 
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6 به 


كسم 
4 ام 


مشروعية تصمير الخيل لإعدادها للجهاد : 


- جواز وضع جوائز للمتقدمين في السباق 


الحض على إجراء التدريبات الحربية لإعلاء كلمة الله . 
تنويع السباق إلى مسافات طويلة ومسافات قصيرة بحسب 


درجات الخيل 8 


0 


0 سأ بل 01 
"' - وعنه رضي الله عنه أن النبي عَُهِ سَبّق بين الخيل » 
وفضّل القرّحَ في الغاية . رواه أحمد وأبوداود وصححه ابن حبان . 


المفردات 


وعنه : أى وعن ابن عمر رضي الله عنهما. 
سبق بين الخيل : أى أعطى اميق للسابق وقدتقدم أن السيق 


بفتح الباء هو مايجعل من الجوائز للسابق على سبقه 


وفضل اقرح في الغاية : اى وجعل مسافة سباق القرح ابعد من 


مسافة سباقمادونها من الخيل » والقرّح جمع قارح 
وهو مادخحل من الخيل في السنة الخامسة . وهو 
كالبازل في الإبل . قال في القاموس : والقارح من 
ذي الحافر بمنزلة البازل من الإبل ج قوارح وقرّح اه 
وفي الصحاح : الفرس في السئة الأول حول ثم جذع ثم 
ثنى ثم رباع ثم قارح . 
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البحث 
قال أبوداود : حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عقبة بن خالد عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَكُهِ سبّقَ بين الخيل » 
وفَصل القرّحَ في الغاية اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية سباق الخيل . 
؟' - مشروعية تنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل في 
القوة والجلادة . 
- مشروعية إعطاء الجوائز في سباق الخيل . 
ةينانا 
# - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَلِتَهِ : «لاسبّق إلا في تُحف أو صل أو حافر» رواه أحمد والثلاثة 
وصححه ابن حباك . 
المفردات 
لسبَىّ : تقدم أن السَّبق هو مايجعل من الجوائز للسابق على 


سبقه . 

إلا فى خف : أى إلا في السباق بالإبل فالخف كناية عن الإبل 
لأنبا هي ذات الخفف . 

أو نصل : أى أو إلا في السباق في رمي بنصل وهو السهم 
والسلاح قال في القاموس : و«النصل والنصلاك 
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حديدة السهم والرع والسيف مالم يكن له مُقبض 
جح نفل ونصال ونصول اها . 
أو حافر : أئ أوفى السباق بالخيل فالحافر كناية عن الخيل 
لأنبا ذات حافر . 
البحث 
قال في تلخيص الحبير : حديث أي هريرة : لاسبق إلا في خف أو 
نصل أو حافر . أحمد وأصحاب السنن والشافعي والحآم من طرق » 
وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد . وأعل الدارقطني بعضها 
بالوقف ٠‏ ورواه الطبراني وأبوالشيخ من حديث ابن عباس اها . 
وقدتقدم في الحديث الأول والثاني من أحاديث هذا الباب مايؤكد 
جواز السباق وبذل الجوائز فيه . 
مايفيده الحديث 
التحريض على الجهاد . 
+ وار السباق”عل» ججوائر: .+ 
حرص الشريعة الإسلامية على التدرينات الخربية . 
- قصر جواز السباق على هذه الثلاثة المذكورة في الحديث . 
ع 0 
4 - وعنه رضي الله عنه عن النبي 2ه قال : «من أدخل 
فرسا بين فرسين وهو لانأمن أن يُسبَقَ فلابأس به ٠‏ وإن أُمِنَ فهو 
قمار» رواه أحمد وأبوداود وإسناده ضعيف . 


ا 
- 


ا 
جد احا الهم 
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المفردات 
سه : أى وعن ألي هريرة رضي الله عنه . 
من أدخل فرسا بين فرسين : أى من أجرى فرسا في السباق مع 
مترسسن... 
وهو لايأمن أن يُسبَقَ : أى وهو غير متيقن من كون فرسه يسبق 
غيره . 
فلايأس به : أى فلامانعم من هذا السباق ملاحرج فيه . 
وإن أمن فهو قمار : أى وإن كان متيقنا بأن فرسه يسبق غير 
لعلمه بضعف مايشاركه في السباق من الخيل وقوة 
فرسه فإن ذلك يكون. قمارا فلايجوز له المشاركة 
في هذا السباق . 
اللبحث 
هذا الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه » وسبب ضعفه أنه من رواية 
سعيد بن بشير وقدتفرد به وهو ضعيف قال ابن أبي خيثمة : سألت 
ابن معين عنه فقال : هذا باطل وضرب على ألي هريرة اه ومعنى 
قوله : وضرب على أبي هريرة أى طمس اسمه من السند إشعارا بأنه 
لاينبت عنه . والله أعلم . 
تت 
© - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : “ممعت رسول الله 
عليه وهو على المبر يقرأ (وأعِدُوا لَهُمْ مَاستَطَعْكُمْ من قُوَوِ «ألا إن 


00 


اعد المي ألا إن القوة الرمى ٠‏ ألا إن القوة الرمى» رواه مسلم . 


المفردات 
ألا إن القوة الرمى : أى إن المراد بالقوة في قوله عزوجل : 
لإوأعدوا لهم مااستطعتم من قوة» هو الرصى «المناضلة 
والتدريب على إصابة الهدف بالسلاح ء وليس هذا 
حصرا للقوة في الرمى بل هذا من باب قوله عه 
«الحج عرفة» فهو يفيد الأهمية العظمى للرمى 
والتدريب عليه . 
البحث 
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق ثمامة بن شم عن عقبة بن 
عامر بلفظ : سمعت رسول الله عي وهو على المنبر يقول الم . ثم 
ساق مسلم بنفس السند عن عقبة بن عامر قال : سممعت رسول الله 
َيه يقول : «سِيُفتَحُ عليكم أَرَضُون ٠‏ وَكْفِيكُم الله » فلايعجر 
أحدم أن يلهو بأسهمه؛ تم ساق مسلم من طريق الحارث بن يعقوب 
عن عبدالرحمن بن شماسة أن فَقَيْما اللخمى قال لعقبة بن عامر : 
تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك ؟ قال عقبة : 
لولا كلام سَمِعُْهُ من رسول الله ع لم أَعَاتِهِ . قال الحارث 
فقلت لابن شماسة : وماذاك ؟ قال : إنه قال : «من عَلِمَ الرّمَىّ ثم 
ترك فليسن. هنا اوعد عدي 


)57١( 


مايفيده الحديث 
١‏ - فضيلة تعلم الرمى و«المناضلة والاعتناء بذلك . 
؟ - الحض على إجراء التدريبات الحربية . 
م« - أن الرمى هو أبرز مايعد لجهاد أعداء الله من قوة . 
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كتاب الاطعمة 
1 سريت ع2 
١‏ - عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيه قال : «كل 
ذي تاب من السباع كله حَرَام» رواه مسلم 2 وأخرجه من حديث 
ابن عباس بلفظ : «نبى» وزاد : «وكُلُ ذي مِخْلَبٍ من الطَيْرِه . 


المفردات 

الأفغمة : أى المأكولات و«المقصود بيان مايباح ومالايباح منها 

كل ذي ناب من السباع : أصل الناب السن خلف الرباعية 
والمراد هنا الناب المستخدم في الافتراس وهو الناب 
القوي الذي يعض به ويفترس © و«السباع جمع 
سبع وهو المفترس من الحيوان كالأسد والثمر والذئب 
والفيل والكلب ونحوها مما تفترس الحيوان بنابها وتأكله 
قهرا وقسرا . 

فأكله حرام : أى فتناول لحمه لاحل للمسلم » ولايجوز له أن 

وأخعربجه : أى وأخرج مسلم أيضا هذا الحديث بغير لفظ 
الي هريرة رضي الله عنه . 

من حديث ابن عباس : أى من رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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بلفظ «نبى» : أى بعبارة «:بى») بدل قوله : فأكله حرام) في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وزاد : أى وزاد مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
كل ذي مخلب من الم : أى وني عن أكل لخم كل طر ل 
علي يصيد 64 قال لي القاموين 10 الخلنيه. +« 
المنجل وظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو 
لما يصيد من الطير اه والطير الذي يصيد بمخلبه 
كالعقاب والباز والصقر والشاهين ونحوها . والطير 
جمع طائر وقديطلق على الواحد أيضا » والطيران هو 
حركة ذي الجناح في الهواء بجناحيه . 
الح 
حديث ابن عباس أخرجه مسلم من طريق ميمون بن مهران عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله عَيكهِ عن كل ذي 
ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير . وقدأخرج البخاري 
ومسلم من طريق ابن شهاب عن أي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة 
رضي الله عنه أن رسول الله عَيلهِ نبمى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع . وني لفظ لمسلم من حديث ألي ثعلبة رضي الله عنه : نهى 
عن كل ذي ناب من السباع . 
مايفيده الحديث 
١‏ - يحرم أكل لحم كل ذي ناب من السباع . 
١‏ - يحرم أكل لحم كل ذي مخلب من الطير 


)551( 


! - وعن جابر رضبي الله عنه قال : نهى رسول الله عَيَقْثّهُ يوم 
لفظ للبخاري : «ورخص» . 


المفردات 
نهى : أى منع وزجر . 
يوم خيبر : أي زمن غزوة خيبر . 
عن لحوم الحمر الأهلية : أى عن أكل لحوم الحمر الإنسية وهي 
تغاير الحمر الوحشية فإن حمار الوحش حلال م 
سيجيء في الحديث التاسع من أحاديث هذا 'البات 
إن كتاء الله تفال ... 
وفي لفظ للبخاري : أى من حديث جابر رضي الله عنه . 
ورخّصَ : أى وأباح وأذن ' 
البحث 
لفظ البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى النبي 
عه يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخخص في لحوم الخيل . كا أخرج 
البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : نهى النبي عَيَيِنُهِ عن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . ورواه مسلم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما بلفظ : غبى رسول الله َيه عن أكل الحمار الأهلي 
يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها . كا أخرج البخاري ومسلم 
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واللفظ لمسلم من حديث على رضي الله عنه أن رسول الله َيه نهى 
عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . وفي لفظ لمسلم : وعن 
أكل لحوم الحمر الإنسية . كا أخرج البخاري من طريق عدي عن 
ابراء وابن ألي أو رضي الله عنهم قالا : نهى النبي عَييَْهِ عن هوم 
الحمر . ورواه مسلم من طريق عدي (وهو ابن ألي ثابت) قال : 
تجمعت البراء وعبدالله بن أي أوف يقولان : أصبنا درا فطبختاها 
فنادى منادى رسول الله عَله : «أكفئوا القدور» وأخرج مسلم من 
طريق الشيباني قال : سألت عبدالله بن أبي أوى عن لحوم الحمر 
الأهلية فقال : أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله عل 
وقدأصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قَدُورَنًا لتَعْلِي إذ 
نادى منادى رسول الله مله أن أكفئوا القدور مِلاتَطْعَمُوا من, الحو 
الحمر شيئا فقلت : حرمها تحربم ماذا ؟ قال : تحدثنا بيننا فقلنا : 
حرمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم نُحْمّسْ . وزواه مسلم من طريق 
الشعبي عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله عله أن تُلْقِىَ 
لحوم الحمر"الأهلية نِيكَة ونَضبيجَة ثم لم يأمرنا بأكله وروى البخاري ومسلم 
من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال : حرم رسول الله مَل الحوم 
الحمر الأهلية ؟ا روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أنس 
ابن مالك :رضي الله عه أن رسول الله عكر جاءه جاء فا 6 ات 
الحمر ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ؛ ثم جاءه جاء فقال : أفنيت 
الللبون ب هامر مناديا فنادى في الناس : إن الله ورسوله ينبياتكم 
الحمر الأهلية . فإنها رجس فَأَكَفِيَت القدور وإنها لَتفور باللحم . وأخر ج 
مسلم من حديث سلمة بن الاكوع رضبي الله عنه قال : خرجنا مع 
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عن جوم 


رسول الله عَيكتُهُ إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم . فلما أمسى 
3 : ما هذه النيران ؟ على أى شيء توقدون ؟0 قالوا : على لحم . 
ل : «على أى لحم ؟4 قالوا : على لحم حمر إنسية » فقال رسول 
الله عَِتُهُ : «أهريقوها . واكسيرُوهاء فقال رجل : يارسول الله أو 
ُهْريقَهًا وِتَعْسيلْهًا ؟ قال : «أو ذاك» وأما مارواه البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضبي الله عنهما أنه قال : 
لاأدرى : نبى عنه رسول الله َيه من أجل أنه كان حمولة الناس 
فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر ؟ لحم الحمر الأهلية اه فإنه 
للغارض- ماتقدم جنن. الأجان عن أسحابة يول الله مكلك نقد 
تضمن حديث ابن عباس ماصرحت به الأخبار الكثيرة من تحريمها يوم 
خيبر وإن كان تردد في شأن سبب النبي رضي الله عنه ولم يكن 
حاضرا يوم خيبر.أما الاذن في أكل لحم الخيل فسيأتي مزيد بحث له 
في الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم أكل لحم الحمر الأهلية . 
١‏ - الترخيص في أكل لحم الخ 
ان 
- وعن ابن أني أوى رضي الله عنهما قال : عَرَّونَا مع رسول 
الله عَيه سبْعَ عَرَوَاتِ نأكل الجراد . متفق عليه . 
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المفردات 
ابن ألي أوق : هو عبدالله بن أبي أوق رضي الله عنهما . 
تأكل الجراد أى نتَعَذّى بالجراد » والجراد اسم جنس جمعي 
واحدته جرادة ويطلق على الذكر والأنثى كالحمامة 
قال الحافظ في فتح الباري : ويقال : إنه مشتق 
من الجرد لأنه لاينزل على شيء إلا جرده .» وخلقة 
الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات ذكر بعضها 
ابن الشهرزوري في قوله 
لها فَجِذَا بكر وَسَاقًا تَعَامَةٍ 
وَقَادِمَا تسر وَجُوْجْوْ ضَِيْحَم 
حَبَتْهَا أفاعِي الرّمْل بَطنا وَأنْعَمَتْ 
عَلَيْهَا جيَادُ الْحَيْل بالرأس وَالْمَم 
قيل : وفاته عَيْنْ الفيل وعنق الثور وقرن الأيل 
وذنب الحية وهو صنفان طيّارٌ وَوَنَابٌ ٠‏ ويبيض في 
الصخر فيتركه حتى يببس وينتشر فلا يمر بزرع إلا 
اجتاحه ثم قال : واختلف في أصله فقيل : إنه نغرة 
حوت ثم قال : وقد أجمع العلماء على جواز أكله 
بغير تذكية أها . 
البحث 
أخرج البخاري هذا الحديث من طريق شعبة عن ألي يعفور قال : 
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سمعت ابن أي أوفى رضي الله عنهما قال : غزونا مع النبي عَيَلُهُ سبع 
غزوات أو مينًا كنا نأكل معه الجراد . قال سفيان (أبوعوانة 
وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أي أوى : سبع غزوات اه والمراد 
بسفيان هنا هوالثوري كا بينه الحافظ في الفتح وأخرجه مسلم من 
طريق أي عوانة عن أبي يعفور عن عبدالله بن ألي أوى قال : غزونا 
مع رسول الله عَيْتُهِ سبع غزوات نأكل الجراد . ثم قال مسلم : 
وحدثناه أبوبكر بن ألي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن ألي عمر جميعا 
عن ابن عيينة عن أي يعفور بهذا الإسناد قال أبوبكر في روايته : 
سبع غزوات وقال إسحاق : ست . وقال ابن ألي عمر : ست أو 
سَبْعَ . وحدثناه محمد بن المثنتى حدثنا ابن ألي عدي ح وحدثنا ابن 
بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أي يعفور بهذا 
الإسناد وقال : سبع غزوات اه قال النووي : فيه إباحة الجراد وأجمع 
المسلمون على إباحته اها . 
مايفيده اللحديث 
١‏ - جواز أكل الجراد . 
#ارسه أن القراة: اننم اياف 
عد 

- وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال : فنيحها 

فبعث بوّركها إلى رسول الله عَيْثُه فَمَبِلَهُ ٠‏ متفق عليه . 
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المفردات 


قصة الأنب : أى في حكاية شأن الأزنب التي صادها أنس 


رضي الله عنه بِمَرٌ الظَهرّان . والأزنب حيوان صغير 
في رجليه طول بخلاف يديه » ناعم الجلد قال 
الحافظ في الفتح : والارنب اسم جنس للذكر 
والأنئى ويقال للذكر أيضا الخُرّز وزن عُمَر 
بمعجمات وللأنثى عكرشة وللصغير خرنّق بكسر 
المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف . هذا 
هو المشهور . وقال الجاحظ : لايقال أرنب إلا للأنشى » 
ويقال إن الب شديدة الجبسن كثوة الشبق وأنا 
تكون سنة ذكرا وسنة أنثى وأنها تحيض اه وقدذكر 
أنها تنام مفتوحة العين . ومانقل عن الجاحظ من 
أغبا تكون سدة ذكرا وسنة أنشى عجيب . والله أعلم 
فبعث : أى فأرسل . 
بوركها : الورك بفمح الواو وكسرها وككتف هو مافوق الفخذ 
فقبله  :‏ الى فاخ ذه . 
البحث 
أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الذبائح والصيد قال : حدثنا 
أبوالوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال : أَنْمَجْنَا 
أرنبا ونحن بِمَرٌ الظهران » فسعى القوم فَلَعبُوا » فأحذتها فجعت بها إلى أبي 
شت ب واي جع 4 ث بوركيها أو قال 
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بفخذيها إلى النبي عَيُه هَمَبلَهَا . وأخرجه في كتاب الحبة فقال : 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن 
مالك عن أنس رضي الله عنه قال : أنفجنا أرنبا بمر الظهران » 
فسعى القوم فَلَعْبُوا . فأدركتها فأخذتها . فأتيت بها أباطلحة فنبحها 
وبعث بها إلى رسول الله عَيتهِ بوركها أو فخذيها قال : فخذيها 
لاشك فيه فقبله . قلت : وأكل منه ؟ قال : وأكل منه . ثم 
قال يعد : قبِلَهُ اه وقال مسلم : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد 
ابن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : مررنا 
فاستنفجنا أرنيا بمر الظهران فسَعَوًا عليه فَلَغبُط » قال : فسعيت حتى 
أدركتها » فأتيت بها أباطلحة فنيحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول 
الله عَيكهِ فأتيت ت بها رسول الله عَنُهِ فَقَبلَهُ » وحدثنيه زهير بن حرب 
حدثنا نحبى بن سعيد ح وحدثني يحبى بن حبيب حدثنا خالد (يعنى 
ابن الحارث) كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى: بوركها 
أو فخذيها اه وقوله في الحديث (أنفجنا) أى أثرنا . وقوله (فلغبوا) 

أى تعبوا . ومر الظهران قال في الفتح : واد معروف على خمسة أميال 
من مكة إلى جهة المدينة اه وجزم البكري بأنه على ستة عشر ميلا 
من مكة . ومر قرية ذات نخل وزرع ومياه والظهران اسم الوادي . 


مايفيده الحديث 
١‏ - جواز أكل الااريت ء 


لضفه 


؟ - جواز إثارة الصيد ,٠‏ و«العدّو في طلبه . 
© - وأن من صاد صيدا يملكه ولايشاركه من أثاره معه . 
- استحباب قبول الهدية ولوكانت يسيرة . 
للق يدن 
© - وعن ابن عباس رضبي الله عنهما قال : نبى رسول الله 
لَه عن قتل أربع من الدواب : الملة والنحلة والهدهد والصرّد» رواه 
أحمد وأبوداود وصححه ابن حبانث . 


المفردات 

من الدواب : أى من الحيوانات . 

انفلة والنحلة : قال ابن منظور في لسان العرب : روى عن ابراهيم 
الحربي أنه قال : أراد بالنملة الكبّارَ الطويلة القوائم 
التي تكون في الخربات وهي لاتؤذي ولاتضر » ونهى 
عن قتل النحلة لأنها تُعَسسّل شرابا فيه شفاء للناس 
ومنه الشمع . 

والهدمهٌّد : هو طائر ضثيل يقرقر ٠‏ ويذكر أنه منتن الريح فصار 
في معنى الجلالة . 

والملدرد : قال ابن منظور في لسان العرب : والصّرد طائر 
فوق العصفور وقال الأزهري : يصيد العصافير ثم 
نقل عن إبراهيم الحربي أنه قال : ونهى عن قتل 
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الصرد لأن العرب كانت تَطَيّر من صوته وتتشاءم 
بصوته وشخصه ثم قال : ونهى عن قتله ردا للطيرة 
ثم قال ابن منظور : وقيل الصرد طائر أبقع ضخم 
الرأس يكون في الشجر نصفه أبيض ونصفه أسود , 
ضخم النقارء ثم نقل عن سَكَيْن الميري مايفيد 
أن الصرد نوعان أحدهما يسميه أهل العراق العَقَعَّق 
والثاني بي يكون بنجد في العضاه لاتراه إلا في 

الأزض يقفز من شجر إلى شجر . 
وقدأشار في النهاية إلى أن النبى عن قتل الهدهد 
والصرد إنما هو لتحيم الحمهمالأن الحيوان إذا نبى عن 
قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه كان 

لتحريم لحمه . والله أعلم . 
البحث 

قال في تلخيص الحبير : قوله «ورد النبي عن قتل النحل والمل» 
أحمد وأبوداود وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عباس أن رسول 
الله عه عبى عن قتل أربع من الدواب : الفلة والنحلة والحدهد 
والصرد . رجاله رجال الصحيح . قال البيهقي : هو أقوى ماورد في 
الباب اه وقدأخرجه أبوداود من طريق أحمد بن حنبل عن عبدالرزاق 
عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » هذا رقدأخر ج مسلم من حديث ألي هريرة 


(صحرفهة 


رضي الله عنه عن رسول الله َك أن ملة قرصت نبيا من الأنبياء 
فأمر بقرية الفل فأحرقت فأوحى الله إليه : أفي أن قرصتك غملة 
أهلكت أمة من الأثم تسبح ؟ وفي لفظ له من حديث ألي هريرة 
.رضي الله عنه أن النبي َيل قال : «نزل نبي من الأنبياء تحت 
شجرة فلدغته مملة فأمر يجهازه فَأرِجَ من تمتها ثم أمرَ بها َأَخرقتْ 
فَأَوْحَى الله إليه : فَهَلُا نملة واحدة ؟» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - التحذير من قتل امل والتحل والهدهد والصد . 
د 
5 - وعن ابن ألي عمار رضي الله عنه قال : قلت لجابر : 
الضبعٌ صَيِّدٌ هو ؟ قال : نعم ء قلت : قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه أحمد والاربعة وصححه 
البخاري وابن حبان . 
المفردات 
ابن أي عمار : هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أي عمار المكي 
حليف بني جمح الملقب بالقس . من رجال مسلم 
لجابر : هو جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عتهما . 
الضبع : قال في القاموس : وهي سبع كالذئب إلا إذا جَرَى 
كأنه أعرج فلذا سْمّيَ الضْبعٌ العرجاء ومن أمسك 
بيده حنظلة فرت منه الضباع ومن أمسك أسنانها 
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معه لم تنبح عليه الكلاب اه . هذا والضبع نوعان : 
نوع لايأكل إلا المَّدّر والعشب ويغلب وجوده في 
الجبال ء ونوع يفترس الحمير بنابه ويعيش على الجيف . 
وأهل البادية يعرفون الفرق بينبما بمجرد رؤيتيما 
لأ مظههما مختلف . والظاهر أن النوع الأول هو 
المعتبر صيدا وهو الذي يكل لحمه . 
صيد هو : أى أيْصادُ ليؤكل ؟ . 
البحث 
قال ف تلخيص الخحبير : حديث جابر أنه سكل عن الضبع أصوية 
هو ؟ قال : نعم . قيل : أيوكل ؟ قال : نعم . قيل : أسمعته من 
رسول الله عَيْلهِ ؟ قال : نعم .. الشافعي «الترمذي والنساني وابن 
ماجه والبييقي وصححه البخاري و«الترمذي وابن حباث وابن خزيمة 
والبيبقي وأعله ابن عبدالبر بعبدالرحمن بن أبي عمار فوهم لأنه وثقه 
أبوزرعة والنسائي ٠»‏ ولم يتكلم فيه أحد , ثم إنه لم ينفرد به » وقال 
البييقي : قال الشافعي : وما يباع الحم الضباع إلا بين الصفا والمروة » 
ورواه أبوداو, بلفظ : سألت رسول الله عَُّهِ عن الضبع فقال : 
«صيد وعل م فيه كبش إذا صاده المحرم» اه وقول الشافعي : : 
يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة» لايريد به الحصر وإنما 9 
اشتهار بيعه في الأماكن المقدسة من غير نكير . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
- جواز أكل لحم الضبع . 
؟ - وأنها غير داخلة في تحيم كل ذي ناب من السباع . 
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لا - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سكل عن القنفذ فقال : 
«قل لااحد: “فنا أوحيّ إلى ما الآية . فقال شيخ عنده 


ا 


سمعت أباهريرة يقول : ذكِرَ عند النبي َه فقال : «ححبِيئَةَ من 
الخبائث» فقال ابن عمر : إن كان رسول الله يثك قال هذا فهو 


كا قال . أخرجه أحمد وأبوداود وإسناده ضعيفف . 


المفردات 


سئل عن القنفذ : أى أيحل أكله أم لا ؟ والقنفذ دويبة مغطاة 


فقال : 


:0 
اكيبير 


كالكرة من الشوك ». وإذا ألقيت في الماء أخرجت 
رامقا وهو يشبه رسن المار » كانه نوع من 
الفعران 3 وقدقيل : إنه لاينام : 

ولاأجد» الح : أى فقرأ قوله تعالى : قل لاأجد 
فيما أوحي إلىَّ عحرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
فسقا أهل لغير الله به» الآية يعنى أن القنفذ ليس 
من المحرمات المذكورة في الآية . 


© أ القنفد . 


خبيئنة : هى موّنث الخبيث وهو ضد الطيب . 


البحث 


هذا الحديث أخرجه أبوداود من طريق عيسبى بن نميلة عن أبيه قال : 
كنت عند ابن عمر فسكل عن أكل القنفذ فتلا قل لاأجد فيما 
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أوحى إلىَّ محرما» الاية فذكره . قال في تلخيص الحبير : قال الخطابي : 
ليس إسناده بذاك وقال البيبقي : فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإاسناد ام 
والشيخ الذي روف غك “أن “تجريرة: متهول. ...آنا الاتعتلال :بالآية على 
إباحة مالم يذكر فيها فهو غير ظاهر لأن حصر المحرمات فيها عند نزول 
الاية لايدل على أنه لن يحرم بعد ذلك شيء وقدتقدم في الحديث 
الأول من أحاديث هذا الباب تحيم كل ذي ناب من السباع وذي 
مخلب من الطير » 5 تقدم في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب 
تحريم لحوم الحمر الأهلية . والله أعلم . 


4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نَهَى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الجلالة ئها : أخرجه الاربعة إلا لبان 


ولخسنة الترمذي : 


المفردات 
عن الجلّالة : أى عن أكل لحم الجلّالة . والجلالة هي التي تأكل 
العَذْرَةَ والنجاسات من الإبل أوالبقر أو الغندم أو 
الدجاج أو غيرها . 
وألباهبا : أى ونمهى عن شرب ألبان الجلالة كذلك . 
البحث 
فاق "تلخصضى اللي © عدوت ابن عير أن البق ع دن 


(فضفة 


عن أكل الجلالة وشرب ألبائها حتى تحبس . الام والدارقطني والببيفي 
من حديث ابن عمرو بن العاص نحوه وقال : حتى تعلف أربعين ليلة 
ورواه أحمد وأبوداود والنساني والحآع من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بلفظ : نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن 
ركوبها ورواه أبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب أن رسول الله عَم نبى عن أكل لوم الجلالة وألبانها , 
ولأني داود : أن يركب عليها أو تشرب ألبائها . وهو عندهم من رواية 
ابن إسحاق عن ابن ألي نجيح عن مجاهد عنه . واختلف فيه على 
ابن أي نجيح . فقيل عنه عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عن ابن 
عباس ورواه البييقي من وجه آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
ولحديث ابن عباس طريق أخرى رواها أصحاب السنن وأحمد وابن 
حبان والحام والبييقي بلفظ : خهى عن أكل الجثمة وهى المصبورة للقتل 
وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها » وفي راية : والشرب من في السقاء . 
صححه ابن دقيق العيد » وروى الحآم والبييقي من حديث ألي هريرة 
النبيئ؛نأن يشرب من في السقاء وعن المجشمة والجلالة . وهي التي تأكل 
العذرة » وإسناده.قوى اه هذا وقدقال الترمذي بعد أن ساق حديث 
الباب من طريق ابن إسحاق : هذا حديث حسن غريب وروى 
الثوري عن ابن أي نجيح عن مجاهد عن النبي عَيُِ مرسلا . حدثنا 
محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام ثني ألي عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس أن النبي عَييهِ نبى عن المجئمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب 


(فسيقة 


من في السقاء . قال محمد بن بشار ثنا ابن ألي عدي عن سعيد بن 
أني عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عله نحوه 
هذا حديث حسن صحيح اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - كراهية أكل الجلالة . 
١‏ - ينبغي أن تحبس مدة على الطعام الطاهر قبل ذبحها . 
20 
8 - وعن أي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي : 


فأكل منه النبي عِيكلُه . متفق عليه . 


المفردات 

في قصة الحمار الوحشي : أى في حكاية صيده للحمار الوحثي. 

البحث 

تقدم حديث أي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار 
الوحشي في كتاب الحج وهو الحديث السابع من أحاديث باب 
الاحرام ومايتعلق به » وتقدم بحثئه هناك . والمقصود من إيراد هذه 
القطعة منه هنا هو بيان جواز أكل لحم الحمار الوحشي . وهو إجماع . 

مايفيده الحديث 
١‏ - إباحة أكل لحم الحمار الوحشي . 
؟ - أن لحم الحمار الوحشي من الطيبات . 
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٠‏ - وعن أسماء بنت أبي بكر رضبي الله عنهما قالت : رن 
على عهد رسول الله عَيتُهِ فرسا فأكلناه . متفق عليه 


المفردات 
نحخرنا : أى ذيحنا 
على عهد رسول الله يَقِتّهِ : أى في زمن النبي عله يعني فأقرّنا 

على ذلك لم ينكر علينا 

ساسا : أى حصاتنا ٠‏ والفرس يطلق على الذكر والأنثى 
فأكلنلهه : أى فتغذينا منه 

البحث 

أخرج البخاري هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن 

هشام بن عروة قال : أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأقي عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا على عهد النبي عَيك 
فرسا فأكلناه . وأورده من طريق جرير عن هشام عن فاطمة عن 
أسماء بلفظ : ثرنا على عهد رسول الله عَيْثِ فرسا فأكلناه » وأورده 
من طريق عبدة (وهو ابن سليمان) عن هشام عن فاطمة عن أسماء 
قالك +« ذقنا عل هد :رسول: اللهه 202 تورباوقة بالفينة فأ كلناة: 
وقدساقه مسلم من طريق عبدالله بن ثمير وحفص بن غياث ووكيع 
عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت : تحرنا فرسا على عهد رسول 
الله َي فأكلناه اه وقدتقدم في الحديث الثاني من أحاديث هذا 
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الباب لفظ حديث الشيخين عن جابر رضي الله عنه : نبى رسول 


الله عَيُهِ يوم خيبر عن الحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل . وفي 
لفظ للبخاري : ورخص في لحوم الخيل . 
مايفيده الحديث 

. جواز أكل لحوم الخيل‎ - ١ 

؟ - أن إباحة لحوم الخيل كانت بعد فرض الجهاد . 

" - أنه يجوز أن يطلق لفظ النحر على الذبح . 

١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اكل الضب على 
مائدة رسول الله َيِه . متفق عليه 


المفردات 

الضب : هو دويبة لم أر شبيها لها في المنظر إلا الوزغ غير أن 
الضب قديكون جسمه أكبر من جسم الوزغ كثيرا 
مع طِيب الضب وخبث الوزغ . والضب قديذبح 
ويوضع في النار أو يطيخ في القدر ويستمر في 
الحركة مدة طويلة وقديخرج من القدر أثناء غليانه إذا 
لم يكسر ظهرهء وللضب ذَكَرَانَ ولأنثاه فَرْجَانٍ وهذا 

من أظهر ايات الخالق الحكم العليم . 
وقال الحافظ في الفتح : وذكر ابن خالويه أن 
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الضب يعيش سبعمائة سنة وأنه لايشرب الماء ويبول 
في كل أربعين يوما قطرة » لايسقط له سن ويقال : 
بل أسنانه قطعة واحدة » وحكى غيره أن أكل 
لحمه يذهب العطش ومن الأمثال : لاأفعل كذا 
حى برذ لصنت يقولة من أراد أن لالفعل. الخيء لان 
الضب لايرد بل يكتفي بالنسمم وبرد الهواء ولا يخرج 
من جححره في الشتاء اه . 

وجمع الضب أَضُبٌٍ وضييَابٌ وضبّان ومَضبة 
على مائدة رسول الله عله : المائدة هي الطعام ٠‏ والخوان عليه 
الطعام وهو الذي يفرش على الأرض وقديطلق عليه 
اسم «(الفق) وعوراد بالخان الذي أكل عليه 
رسول الله عم لاالخوان الذي وصيف رسول الله 

عَلِلهِ بأنه ماأكل على خوان قط . 

اللبعث 

أخر ج البخاري هذا الحديث من طريق ألي أمامة بن سهل بن 
حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخيو أن خالد بن الوليد الذي يقال 
له سيف الله أخبو أنه دخل مع رسول الله عَييْدُهِ على ميمونة وهي 
خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضيبا محنوذا قدمت به أخختها 
حَُفيّدَة بنت الحارث من نجد ء. فَقَدَّمَتِ الصبّبٌ لرسول الله َيه 
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وكان قَلّمَا يقدم يده لطعام حتى يُحَدَّتَ به ويُسَمّى له . فَأَهْوَى 
رخول: ”ننه عله يده: رن الضيه + فقالة ارأة شك السسرة السو : 
أخبِرّنَ رسول الله يَِيِتُهِ ماقدَّمئُنَ له » هو الضب يارسول الله » فرفسع 
سول الله مُه يده عن الضب ». فقال خالد بن الوليد : أحَرَم 
الغنّبٌ يارسول الله ؟ قال : «لا . ولكن لم يكن بأرض قومي ء 
فأَجِدُّنِي اعَافَةُ» قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله َيه ينظر 
إلىَّ . وأخرجه مسلم من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
عبدالله بن عباس قال : دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله 
يله بيت ميمونة فَأقِ بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله 
ايه رسفي ونه 2 قال يعض الود للق و مك دونه 7 ادر 
رسول الله بمايريد أن يأكل ٠‏ فرفع رسول الله عَيْيُّهٌ يده » فقلت : 
أحرام هو يارسول الله ؟ قال : «لا . ولكنه لم يكن بأرض قومي 
فأجدني أعانه» قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينظر . ثم ساقه بقريب من لفظ البخاري إلا أنه قال في 
آخره : «فلم ينبنى» وفي لفظ : فَمُدّمَ إلى رسول الله عَيتُه الحم 
ضب جاءت به أمّ حُفَيْد ببت الحاريث من نجد وكانت تحت رجل 
من بني جعفر . ثم ساقه من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف 


5 7 َك 1 د انل 7 ٠‏ 97 55 ؟ مد 
عن ابن عباس قال : الي النبي عه ونحن في بيت ميمونة بضْبَيِن 
١ 5 0 5 8‏ 2 وه ايل 
عباس يقول : أهدت خالتي أم حفيّدِ إلى رسول الله عَوكُمْ سمنا 

م اعم + رع 3 4 2 ا 2 
واقطا واضبا فاكل من السمن و«الاقط وترك الضب تَمَدذْرًا واكل على 
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مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوكان عزنا نا 5 عل 
مائدة رسول الله ضبى الله عليه وسلم . ثم ساقه مسلم من 
طريق يزيد بن الأصم قال : دعانا عَرُونٌ بالمدينة فَمَرّبَ إلينا ثلاثة 
عقن مااع" اكز ارا" لافيت لزه مععاتن. مره القف 4 فاه 
فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم : قال رسول الله عله 

«لااكله «لاأمبى عنه لاأحرّمه» فقال ابن عباس : بكس ماقلتم 

مابُعث نبي الله 2َُِّه إلا مُجِلّا ومُحَرَّمَاً » إن رسول الله بيها هو 
عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد 00 الرليك وامرأة أخرى إذ 
ل اليو شرات عليه جلن ٠‏ فلما أراد النبي عب َيه أن يأكل قالت له 
ا طب و ا رض ا 
قط» وقال هم : «كلواه فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة » 
وقالت ميمونة : لااكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله علق . 
وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي 
ينه  :‏ :الضب الست اكله ملاأحرّمه» ورواه: مسلم .من حديث ابن 
عمر 'بلفظ' : سكل. النبى عه عن : الضب. فقال + ولست. باكله 
لامسعرمم ةيوق الفظ اللي عن مسايك ابرق عش قال :4 سال ربكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال : 

ولااكله ولاأحرّمه» . وأما مارواه مسلم من حديث أي سعيد رضي الله 
عه قال * “قال .رسخل :+ يارسول: الله إنا.بارضن . مضية + فماتامرنا ؟ أو 
فباتفتها: # “قال دكن الى أن آمه عن الى [عراال سكت فلكم 
ارو وحار ل لان رادي اام وأو اميه 
على سيبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبو في الأرض فلاأدري 
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لعل هذا منها فلست اكلها ولاأنمى عنها» فالظاهر أن هذا قبل أن 
يسمه الله نان الممسوخ لاينسل . قال في الفتح : قال العطبري : 
ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ وإنما خحشى أن يكون 
منبم » فتوقف عنه ء وإنما قال ذلك قبل أن يعلم الله نبيه أن 
الممسوخ لاينسل اه هذا وقدروى مسلم في صحيحه من طريق 
معرور بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة : 
اللهم مَنَعنِي بزوجي رسول الله عَيه وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية . 
فقال لها رسول الله عَتّهِ : «إنك سألت الله لآجال مضروبة » وآثار 
موطوءة ٠‏ وأرزاق مقسومة ٠‏ لايُمَجّلُ شيكا منها قبل حلّه ٠‏ لايُوّكر 
منها شيئا بعد حلّه . ولوسألت الله أن يعافيك من عذاب في النار ” 
وعذاب في القبر لكان خيرا لك» قال : فتمال رجل : يارسول الله 
رد والخنازير هي مما مُسِيحَ ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله عزوجللم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ٠‏ وإن القردة والخنازير 
كانوا قبل ذلك» . 

مايستفاد من ذلك 
جواز أكل الضب . 
- أن نفور الطبع من بعض المأكولات المباحة ليس عيبا . 
تفاوت الناس في الرغبة في بعض أنواع الأطعمة . 
- أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لايستلزم التحيم . 
ه - أن الأمر قديرد للإباحة . 


ا 
_ 


أ 
يح ايح 
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5 - وعن عبدالنحمن بن عمان الفرشي, رضي الله عنه أن طبيبا 
سأل رسول الله عله عن الضُفدع يَجْعَلَهَا في دواء فَتَهَى عن 
قتلها . أخج رجه أحمد وصححه الحام وأخرجه أبوداود والتنسباني : 


المفردات 


عبدالرحمن بن- عؤان : هو عبدالرحمن بن عهؤان بن عبيدالله بن 


أن 


عن الضفدع 


عؤان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي 
القرئي ٠‏ أسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح وكان 
يقال له : شارب الذهب وقدروى عن النبي له 
وعن عمه طلحة بن عبيدالله وعهان بن عفان وروى 
عنه ابناه عمان ومعاذ والسائب بن يزيد وسعيد بن 
المسيب ومحمد بن إبراهمم التيمي وأبوسلمة بن 
عبدالمن وغيرهم . وقتل مع عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهم سنة ثلاث وسبعين ودفن بالحزورة . 


: أى أن شخصا يعالج المرضى . قال في القاموس 


: أى عن حكم قتله قال في القاموس : الضفدع 
كبر ج وجَعْفر وججنْدب ودَرَهَم وهذا أقل أو مردود : 
دابة تهريّة ولحمها مطبوخا بزيت وملح ترياق للهوام . 
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ع لتقا لع روني لحن كرا 6 ولاك فيل ا 
الثّقاقة والنقنقة صوتها إذا ضوعف .2 ونق الضفدع 
أى صاح . 
يجعلها في دواء : أى يخلطها فيما يعالج به المرضى 
فنبى عن قتلها : أى منع رسول الله يِه من قتل الضفدع 
ولوكان للعلاج . 
البحث 
قال أبوداود : (باب في قتل الضفدع) حدثنا محمد بن كثير 
كي فاه عن ان أن ذلك عن تعد وى كاله عن دحك إن 
ا ابي ا اه ا ا 
ضفدع يبعلها في دواء فنباه النبي عه عن قثلها اه وقال النسائي 
ل ا 
ابن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبدالرحمن بن عثان أن طبيبا 
ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله َه فتبى رسول الله عله 
عن قتله اه وسعيد بن خالد بن عبدالله بن قارظ الكناني المدني قال 
الحافظ في التقريب : صدوق . ونسب في تهذيب التهذيب إلى 
النسالي تضعيفه . والله أعلم . هذادقدتال البخاري في صحيحه في 
باب صيد البحر من كتاب الذبائح والصيد : وقال الشعبي : لوأن 
أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم اه وقال الحافظ في الفتح : وذ 
الأطباء أن الضفدع نوعان : بري ونحري فالبريٌ يقعل اكله ,2 
والبحري يضره . اه . 
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باب الصيد والذبائح 
٠. 5 5 6‏ 5 5-5 يه صلابله ٠.‏ 
١‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليتةه : 
امن ايل كليا إلا كلب “ماطية أو :صبيد. أو از ع< القن :من أجره 


كل يوم قيراط» متفق عليه . 


المفردات 

الصيد : قال في القاموس : والصيد المصيد أو ماكان ممتنعا 
ولامالك له اه وقال ابن منظور في لسان العرب : 
وقد تكرر في الحديث ذكر الصيد اسمما وفعلا 
ومصدرا . يقمال : صاد يصيد صيدا فهو صائد 
وَمَصبيد وقديقع الصيد على المصيد نفسه تسمية 
بالمصدر كقوله تعالى : «(لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ) 
قيل : لايقال للشيء صيد حتى يكون ممتنعا حلالا اه 
وقال الحافظ في الفتح : والصيد في الأصل مصدر 
عياف ضف قيية > عو التقاتلة الأنهاف ادق 
على الحيوان المصاد اها . 

والذبائح : هي جمع ذبيحة والمراد بها الحيوان الذي يحل ذبحه 
وأكل لحمه . وأصل الذبح في اللغة الشق والفتق والنحر 
يقال ذبح ذيحا بمعنى شق وفتق ونحر » ويغلب استعمال 
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النحر بإزهاق الروح من طريق الطعن في اللبة 
والمنحر ٠‏ واستعمال الذبح في إزهاق الروح بقطع 
الحلقوم بما فيه من المريء والودجين . «الودجان 
عرقان في جانبى العنق والمريء كأمير بجرى الطعام 
والشراب وهو رأس المعدة والكرش اللاصقى بالحلقوم 

من اتخذن كلبا : أى من اقتنى كلبا 

إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع : أى إلا أن يكون اقتنائه 
للكلب بقصد حراسة الماشية من إبله أو بقره أو 
غنمه أو نحوها أو أن يكون اقتناؤه للكلب من أجل 
أن يصيد به بشرط أن يكون معلما أو أن يكون 
اقتناه للكلب بقصد اتخاذه لحراسة زرعه 

التُقصَ من أجره كل يوم قيراط : أى يضيع عليه من ثواب عمله 
الصالح اليومي الذي يتقرب به إلى الله جزء من 
أربعة وعشرين جزءا مادام مقتنيا للكلب . وقدتقدم 
في مفردات الحديث السابع والثلاثين من أحاديث 
كتاب الجنائز أن القيراط يطلق على عدة معان منبا 
أنه جزء من أجزاء الدينار والدرهم م يطلق على 
جزء من أربعة وعشرين جزءا من كامل جملة الشبيء 
أرضا أوغيرها ا يطلق على الجزء في الجملة وإن 
لم تغرف نسبته 
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البحث 

أورد البخاري في كتاب المزارعة في (باب اقتناء الكلب للحرث) 
من طريق يحبى بن أبي كثير عن أني. سلمة عن أبي هريرة. رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َيِل : من أمسك كلبا فإنه ينقص كل 
يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية» قال ابن سيرين 
وأبوصالح من أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إلا كلب 
غنم أو حرث أو صيده وقال أبوحازم عن أبي هريرة عن النبي يي : 
«كلب ماشية أو صيد» ثم ساق من طريق السائب بن يزيد أنه سمع 
سفيان بن أبي زهير - رجلا من أزد شنوءة - وكان من أصحاب 
لنبى يِه قال : سمعت النبي َيه يقول : «من اقتنى كلبا لايغني 
عنه زرعا ولاضرعا نقص كل يوم من عسله قيراط» قلت : أنت سمعت 
هذا من رسول الله ييلَةِ ؟ قال : إي وربٌ هذا المسجد . وأورد في 
كتاب الذبائح والصيد في (باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أر 
ماشية) من طريق عبدالله بن ديار قال : سمعت ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي عله قال : «مناقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو 
ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان» ثم ساقه من طريق 
سام قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول : سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : «من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب 
ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» ثم ساقه من طريق نافع 
عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله عَم : «من اقتنى كلبا 
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إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان» أما 
مسلم رحمه الله فقد أخرج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر 
أو ماشية ٠‏ فقيل لابن عمر : إن أباهريرة يقول : أو كلب زرع 
فقال ابن عمر : إن لابي هريرة زرعا . وأخرج من طريق نافع عن 
ابن عمر نحو اللفظ الذي أخرجة البخاري عنه من طريقه : وأخرجه 
من طريق سالم عن أبيه بلفظ : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد 
أوماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان . ثم ساقه من طريق عبدالله 
ابن دينار عن ابن عمر عن النبي مُه بقيب من اللفظ الذي 
أخرجه به البخاري عنه . ثم ساقه من طريق سالم عن أبيه عن رسول 
الله عَيتهِ بلفظ : «أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو 
كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قبراطان» . وأخرجه من طريق 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ألي هريرة عن رسول الله عل 
قال : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولاماشية. ولاأرض فإنه ينقص 
من أجره قبراطان كل يوم . ثم ساقه من طريق الزهري عن ألي سلمة 
عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عَم : «من اتخذ كلبا إلا 
قال الزهري : فذكِرٌ لابن عمر قول ألي هريرة فقال : يرحم الله 
اباهريرة كان صاحب زرع . وأخرج من طريق السائب بن يزيد عن 
سفيان بن أبي زهير (وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) باللفظ الذي أخرجه به البخاري عنه اه 
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لدان خب كي اللفركديها : إن ان هريرة زرعا وفي لفظ : كان 
صاحب زرع . أى إن أباهريرة متثبت ثما يقول لأن ذلك مهمه . 
ويحتاج إلى معرفته . وقوله في بعض الألفاظ : «نقعى من أجره قيراط 

وفي بعض الالفاظ : قيراطان . الظاهر ان ذلاثك قديختلف 
باختلاف الأحوال  .‏ 

مايفيده الحديث 

جواز اقتناء الكلب للصيد . 
- جواز اقتناء الكلب الحراسة الماشية . 
جواز اقتناء الكلب الحراسة الزرع . 
- يسير الشريعة الاسلامية . 


١ 
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* - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
يِه : «إذا أرسلت كَلْبَكَ فاذكر اسم الله » فإن أمسك عليك 
فأدركته حيا فاذحه » وإن أدركته قدقل وم يأكل منه فَكُلّْهُ » وإن 
وجدت مع كلبك كلبا غيره وقدقتل فلاتأكل فإنك لاتدري أييما 
قتله » وإن رَمَيّْتَ سهمك فاذكر اسم الله عليه » فإِنْ غاب عنك 
يوما فلم تجد فيه إلا أَثَرَ سهمك فَكْل إن شكت . وإن وجدته غريقا 
في الماء فلاتأكل» متفق عليه وهذا لفظ مسلم » وعن عدي رضي الله 
عنه قال : سألت رسول الله َيه عن صيد المعراض فقال : (إذا 
أصبت بحده فكل ٠»‏ وإذا أصبت بعرّضه فقيل فإنه وَقِيدٌ فلاتأكل» 
رواه البخاري . 
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المفردات 

عدي بن حاتم : هو أبوطريف عدي بن حاتم بن عبدالله بن 
سعد بن الحشرج بن امرئٌ القيس بن عدي بن 
أخرع بن ألي أخرم بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن 
عمرو بن الغوث بن طيء الطالي وأبوه حاتم الطائي 
المشهور بالجود » ا كان عدي رضي الله عنه جوادا 
كرما , وقدقدم على النبي عَُهُ في شعبان في السنة 
السابعة أو الثامنة من اللحجرة . وقدنفع الله تعالى 
قومه به حين ارتد بعض الناس عن الإسلام بعد 
رسول الله عَيُهِ » فثبتهم الله به » وجاء بصدقاتهم إلى 
أبن بكر رضي الله عنه وقدحضر فتح المدائن . 
وقدذكره أبوحاتم السجستاني في المعمرين من العرب 
وأنه عاش مائة وتمانين سنة وتوفي بالكوفة سنة تمان 
وستين رضي الله عنه 

أرسلت كليك : أى أطلقت كلبك المعلم ليصيد لك 

فاذكر اسم الله : أى فسَمٌّ الله عند إطلاقه 

فإن أمسك عليك : أى فإن اصطاد لك صيدا . 

فأدركته حيا فاذبحه : أى فإن أدركت الصيد وهو على قيد الحياة 
لى يمت فاذبحه بقطع حلقه 

وإن أدركته قدقتل ولم يأكل منه : أى وإن أدركت كلبك المعلم 
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قدأزهق روح الصيد لم يأكل الكلب منه شيكا فإن 
هذا الصيد حلال فكله أما إذا كان الكلب قدأكل 
من الصيد شيئا فلاتأكل منه لأنه ماأمسك عليك 
بل أمسك لنفسه ء فلايكون معلما . 

وإن وجدت مع كلبك كلبا غيو وقدقدل فلاتأكل : أى وإن أدركت 
الصيد مقتولا لكنك وجدت كلبا آخر مع كلبك 
عند هذا الصيد فلاتأكل من هذا الصيد . 

فإنك لاتدري أيبما قتله : أى فإنك لاتعلم هل الذي قتله هو 
كلبك المعلم الذي ذكرت اسم الله عليه أو كلب 
شخص آخر وأنت لاتعلم عنه هل هو معلم 
أولا وهل ذكر اسم الله عليه أولا . 

وإد رميت سهمك : أى وإن أطلقت نبْلك يعني على صيد 

فاذكر اسم الله : أى فَسَمّ الله تعالى عند رمي السهم وتوجيبه 
إلى الصيد . 

فإن غاب عنك يوما : أى فإن اختفى عنك الصيد بعد مارميته 
ومضى يوم من وقت رميه . 

فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شكت : أى ثم وجدته بعد 
مُضِيٌّ يوم من رميه ميتا » ولم تعثر على أثر فيه غير 
أثر سهمك الذي رميته. به فهو حلال ٠»‏ إن اشتهيته 


276 5( 


وإن وجدته غريقا 5 الماء 0 : أى وإن وجدت الصيد الذي 
رميته بسهمك وغاب عنك يوما وعثرت عليه ميتا في 

عن صيد المعراض : أى عن حكم الصيد الذي أصيده بالمعراض, 
والمعزاظ: كس » الم :وتاكوك انين كاه برا عدودة 
تم ضاد على وزن محراب قال في القاموس : سهم 
ليان «دقيق الطرقين”. عليظ: الوسط 'رضصيه حاية 
دون حده اه وقال الحافظ في الفتح : (قوله 
المعراض) بكسر المم وسكون 0 0 معجمة 
وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع 
قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض . وقال الخطابي 
المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة » وقيل : عود 
قل خشية: كقيلة” , اخرها" .عضا" اعدف رانهها 
وقدلايحدد . وقوي هذا الأخيرٌ النووي تبعا لعياض » 
وقال القرطبي : إنه المشهور 3 وقال ابن التين 
المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد 


)065( 


فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل » وماأصاب بغير 
حده فهو وقيذ له . 


إذا أصبت بحده : أى إذا قتلت الصيد بحد المعراض المحدد فهو 


حلال يحل لك أكله . 
وإذا أصبت بعَرّضه : أى وإذا قتلت الصيد بغير طرف المعراض 
المحدد . ش 


فإنه وقيذ : أى فإن الضيد الذي قتله المعراض بعَرْضه موقوذ » 
والموقوذ هو ماقتل بعصا أو حجر أو مالاحد له ء, 
والموقوذة هي التي تضرب بالخشبة أو الحجر أو 
نحوصا من المثقل حتى تموت . 

فلاتأكل : أى فلايحل لك أن تأكل من الصيد الذي قتله الطرف 
غير المحدد من المعراض لأنه موقوذ وقدنهى الله تبارك 
وتعالى عن أكل الموقوذة . 

البحث 
أخرج البخاري حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه من طريق 
زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت 
النبي عله عن صيد المعراض ء. قال : «ماأصاب بحده فكله , 
وماأصاب بِعَرْضيه فهو وقيذ» وسألته عن صيد تالكلب . فقال 
«ماأمسك عليك فكل » فَإِنَ أخدّ الكلب ذكاة . وإن.وجدت مع 
كلبك أو كلابك كُلباً غيره » فخشيت أن يكون أخذه معه 2 
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وقدقتله فلاتأكل . فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على 
غيه؛ ثم ساقه من طريق عبدالله بن ألي السّفر عن الشعبي قال : 
سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت رسول الله عَلاته 
عن المعراض فقال : «إذا أصبت بحده فَكُلُ . فإذا أصاب بِعَرْضيه 
فقَتَلَ فإنه وقيذ فلاتأكل» فقلت : أرْيلُ كلبي ؟ قال : «إذا أرسلت 
كلبك. وتيت فكل»؛قلت:فإن أكل ؟ قال : «فلاتأكل » فإنه م 
يُمسك عليك + إما أمسك عل نفسهة قلت > اوسيل كلبي. فاجد 
معه كلبا اخر ؟ قال : «لاتاكل . فإنك إنما ميت على كلبك ولم 
نُسمٌ على آخره ثم ساق من طريق همام بن الحارث عن عدي رضي. 
الله عنه قال : قلت : يارسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة ؟ 
قال : كل اا عليك» قلت : وإن َتَلْنَ ؟ قال : «وإن 
َتْلنَه قلت : وإنا تَرْمِي بالمعراض ؟ قال : «كل ماتحرّق »ع 
وماأصاب بِعَرْضيه فلاتأكل» اه وقوله (ماخزق) أى مانفذ فيه السهم 
وجرحه يقال : سهم خازق أى نافف » والمراد بِالمُعَلّمَةِ التي إذا أغراها 
صاحبها على الصيد طلبته » وإذا زجرها انزجرت وإذا أخحذت الصيد 
حبسته على صاحبها وم تأكل منه شيئا . أما مسلم رحمه الله 
فقدأحرجه من طريق عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم باللفظ 
الذي ساقه المصنف . وأخرجه من طريق همام بن الحاث عن عدي 
بن حاتم قال : قلت : يارسول الله إني لل الكلاب المُعَلّمَة 
فيمسكن على وأذكر اسم الله عليه . فقال : «إذا أرسلت كلبك 
المُعَلّمَ وذكرت اسم الله عليه فكل» قلت : وإن قتلن ؟ قال : «وإن قتلن» 
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مالم يَشْرَكْهًا كلبٌ ليس معهاه قلت له : فإني أرمي بالمعراض الصيد 
داطشتك. 9 افقال ذا رميت «المفراض ‏ هرق لكل + إن أمئانة 
بعَرْضيه فلاتأكله» ثم ساقه من طريق بَيَان عن الشعبي عن عدي بن 
حام. قال + شالت ,ردول الله علق قلف. :نا قرم اتصيية .بده 
الكلاب ؟ فقال : «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله 
عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب . فإن 
أكل فلاتأكل » فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه . وإن 
خالطها كلاب من غيرها فلاتأكل» وساقه من طريق عبدالله بن أبي 
لفن العرا فقا" اذا أصياين. قله “فك .4 بوذا" امات 
بعَرْضبه فقتل فإنه وقيذ فلاتأكل» وسألت رسول الله ينه عن 
الكلب فقال : (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل . فإن 
أكل منه فلاتأكل فإنه إنما أمسك على نفسه» قلت : فإن وجدت مع 
كلم قلي أخر فلاأدري أعينا لخدو تقال : «فلاتاكل فانما ميت 
على كلبك ولم نُسَمّ على غيره» وساقه من طريق زكرياء عن عامر عن 
عدي بق جام قال. + اسالت: .رشول. الله عل “عن «ضيد. «المغراضن 
فقال : «ماأصاب بحده فكله وماأصاب بعرضه فهو وقيد) وسألته عن 
صيد الكلب فقال : «ماأمسك عليك وِلم يأكل منه فكله فإن ذكاتهُ 
اخملة ؛ فإن وجدت عنده كلبا اشر فخشيت أن يكون احكله مه 


وقدقتله فلاتأكل ., إنما ذكرت اسم الله على كلبك . ولم تذكره على غيره) 
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تم ساقه من طريق سعيد بن مسروق حدثنا الشعبي قال : سمعت 
عدي بن حاتم وكان لنا جارا » ودخيلا » وربيطا بالنبرين أنه سأل 
ابي عه قال * ازثيل كي فأجد مع كلبى علينا فداحد» لالدري 
أما أخذ ؟ قال : «فلاتأكل فإنما سميت على كلبك ول تسم على 
غيو؛ وساقه أيضا من طريق عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
قل ا تعد مول الله لتر حر : القييد كان . 15192 نيت ساق 
فاذكر اسم الله فإن وجدته قدقتل فكل إلا أن تجده قدوقع في ماء 
فإنك لاتدري الماء قبَلَهُ أو سَهْمُكَ» اه وقوله «وكان لنا جارا ودخيلا 
وربيطا؛ : الدخيل هو الذي يُدايل الإنسان ويخالطه في أموره , 
والربيط هنا بميى المرابط وهو الملازم . وقدساق البخاري أيضا من طريق 
بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قلت : إنّا قوم نصيد بهذه الكلاب . فقال : (إذا 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن 
قتلن إلا أن يأكل الكلب ». فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على 
نفسه . وإن خالطها كلاب من غيرها فلاتأكل» وف لفظ للبخاري 
من طريق بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : 
سألت. رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إِنّا قوم تُتَصيَّدٌُ بهذه 
الكلاب فقال : (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل 
مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلاتأكل . فإني أخاف أن 
يكون إنما أمسك على نفسه » وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل». 


)65( 


وساقه البخاري من طريق عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه عن النبي عَيتُُ قال : «إذا أرسلت كلبك روميت 
فأمسك وقتَلٌ فكل . وإن أكل فلاتأكل ». فإنما أمسك على نفسه » 
وإذا خالط كلابا لم يُدَكّر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلاتأكل » 
فإنك لاتدري أيهما قتل . وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو 
يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل ٠»‏ وإن وقع في الماء فلاتأكل» 
وقال عبدالأعل عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي 2 : 
يرْمِي الصيد فَيَقتَفِرٌ أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه قال : 
«يأكل إن شاء» وف لفظ للبخاري من طريق عبدالله بن أبي السفر 
عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال : قلت : يارسول الله إفي 
أرسل كلبي وأسمي . فقال النبي عَيدُمُ : إذا أرسلت كلبك ومعيت » 
فأخذّ فَمَتَلَ فَاكَلَ فلاتأكل فإنما أمسك علي نفسه» قلت إلي أرسل 
كلبي أجد معه كلبا آخر لاأدري أيهما أخذه ؟ فقال : «لاتاكل , 
فإئما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» وسالته عن صيد المعراض » 
فقال : «إذا أصبت بحده فكل . وإذا أصبت بعَرْضيه فقتل فإنه وقيذ 
فلاتأكل» اه هذا وليس قوله : «فإذا أرسلت كلبك» أن الإرسال 
للصيد خاص بالكلاب بل كل ماقبل التعلم من الجوارح كلبا كان 
أو طيرا فهو كذلك لقوله تعالى : «إوماعلمتم من الجوارح مكلبين» 
الآية ومعنى «مكلبين» معلمين ومعودين ومدربين . 
مايفيده الحديث 
١‏ - إباحة الاصطياد بالسهام ونحوها . 
؟ - إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة . 
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لصيده . 


؛ - إذا أدرك الصائد الصيد حيا وجب عليه تذكيته . 

ه - أنه إذا رماه بالسهم وقتله به ولم يدركه حيا حل أكله . 

- إذا أكل الكلب الممُلّمُ من الصضيد. حرم لحم .هذا الضيد . 

- إذا اشترك كلب أو كلاب مع كلب الصائد في أخذ 

الصيد حَرْمَ أكل لحمه . 

م - إذا رمى الصائد الصيد بالسهم واحتفى الصيد ثم وجده 
الصائد بعد يوم ووجد فيه أثر سهمه وحده جاز له أن 
يأكله مالم يجده غريقا في الماء فإنه لايل له حيكذ لاحهال 
أن يكون مات غرقا . 

8 - أنه إذا وقع الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لايحل أكله . 

٠‏ - إذا أدرك الصيد حيا وذبحه جاز أكله حتى لو اشتركت 
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كلاب أخرى مع كلبه في أخذه . 

١‏ - إذا رمى الصيد بالة بعضها محدد وبعضها مثقل غير محدد 
فأصابه بالمحدد حل أكله وإذا أصابه بالمتقل لايحل أكله . 

١‏ - كل صيد قتل بالمثقل فهو وقيذ يحرم أكله بنص الكتاب 
والمة . 

. دقة أحكام الشريعة الإسلامية‎ - ٠١ 

4 - تفيسير قوله تعالى «إفكلوا مما أمسكن عليكم» أى مما لم 
يأكل منه الكلب الذي أمسكه : 


)5531١1( 


*# - وعن ألي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي عله قال : «إذا 
رميت بسهمك فغاب عنك فَاذْرَكتَهُ فكلهُ مالم يتنه أخرجه مسلم . 


المفردات 
فغاب عنك : أى فاختفى الصيد الذي رميته بسهمك . 
فأدركته : أى فعغرت عليه ووجدته وعرفته بأثر سهمك فيه . 
فكله مالم يُنْيِنْ : أى فهو حلال فكله مالم يَفْسُدُ لحمه بالتّعَمْن 
وتنتشر منه رائحة كريبة . 
الك 
م يحدد رسول الله علا مدة غياب الصيد فٍ هذا الحديث 
بوقت ء وإنما جعل غاية حله إلى أن ينتن » «لاشك أن تسرب 
الفساد إلى اللحم يختلف باختلاف حرارة الجو أو برودته » وتقدم في 
بحث الحجديث الثاني من أحاديث هذا الباب مارواه البخاري من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله عَهِ قال : 
«وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك 
فكل» وق لفط للبخازي :: .عن عدي أنه قال تلن عله ,+ رم 
اليد كين كه اللزين روالفكة ع مين فنا وله سيط .قال 7 
«يأكل إن شاء» وذلك يدل على أن التوقيت بيوم في الحديث الثاني 
من أحاديث هذا الباب لامفهوم له . وأنه يحل أكله ولوغاب أكثر من 
يوم مالم ينتن . وقدجاء في لفظ لمسلم من حديث أي ثعلبة رضي الله عنه 


)551؟١(‎ 


عن النبي 2 في الذي يدرك صيده:. بعد ثلاث «فكله مالم ينتن») 
وني لفظ لمسلم من حديث ألي ثعلبة رضي الله عنه : وقال في 
الكلب : «كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه» وهذا كله يؤكد أن 
مدة الغياب لادخل ها في التحريم أو التحليل وإنما العمدة على أنه متى فسد 
اللحم فإنه لايؤكل . وقوله في الحديث : فيقتفر أثره أى فيقتفي أثرد 
وقدجاء في رواية الكشميبني «لطروي : فيقتفي بدل قوله : فيقتفر 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه يحل أكل الصيد ولوغاب عن صاحبه أياما مالم ينتن 
مادام أنه وجد أثر سهمه فيه ولم يجده في الماء . 

"١‏ - تحذير المسلم من أكل ماتعفن من الطعام 

- حرص الإسلام على امحافظة على صحة أجسام المسلمين 
ا المبي عن أكل اللحم الفماسد 

يي 

5 - وعن عائشة رضبي الله عنها أن قوما قالوا للنبي يَُِمِ : إن 

قود بأنزتنة الست تدر أذلزر ,انين © اللدد عليه" لم 99 فقال 
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«سموا الله عليه أنتم وكلوه») رواه البخاري . 


المفردات 
أن قوما قالوا للنبي عَيهِ : قال الحافظ في الفمتح : لم أقف على 
تعيينهم ووقع في رواية مالك : سثئل رسول الله عدم اه . 


)553179 


إن قوما يأتوننا باللحم : أي إن ناسا يجيعون إلينا بلحوم من 
حيوانات قدذيحوها في البادية . والمراد بهم هنا أعراب 
من بادية المدينة المنورة كانوا حديثى عهد بالجاهلية . 
لاندري أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لا ؟ : أى لانعرف هل سّمُوا 
الله تعالى عند ذبحها أو لم يسموا الله تعالى 
عند الذبح لحدائة عهدهم بالاسلام وقلة معرفتهم 
للحلال والحرام على حد قوله تعالى : «إوأَجدَرٌ ألا 

يَعْلَمُو حُدُودَ مأنزل الله على رسوله» . 
سسَمُوا الله عليه أنتم وكلوه : أى اذكروا اسم الله أنتم عند الأكل . 
لايازمكم أن تبحثوا عن ذلك لأن الأصل في المسلم 
أن يسمى الله عند الذبح ٠‏ وقدنبى الإسلام عن 

البحث 

أخرج البخاري رحمه الله حديث عائشة بعذة ألفاظ . فقد ساقه 
في كتاب البيوع (فيٍ باب من لم ير الوَسَاوِسَ ونحوها من المُسْبَّهَات) من 
طريق محمد بن عبدالرحمن الطّمَارِي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا : يارسول الله إن قوما يأتوننا 
الللقيع: ادرف أذ كر" اجو الله عليه أن 9 © فعسا ل رسول: الله 
َيِه : «سَمّوا الله عليه وكلوه» وساقه في كتاب الذبائح والصيد في 
(باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) من طريق أسامة بن حفص المدني عن 


)5515( 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي 
2 : إن قوما ياتوقا باللحم لاندري أذكِرٌ اسم الله عليه أم لا ؟ 
فقال : «سمُوا عليه أنتم وكلوه» قالت : وكانوا حديثئى عهد بالكفر . 
وتابعه علي عن الدراوردي ٠‏ وتابعه أبوخالد والطَمَاوِيٌ . وساقه في 
كتاب التوحيد في (باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها) من 
طريق ألي خالد الأحمر قال سمحت هشام بن عروة يحدث عن أبيه 
عن عائشة قالت : قالوا : يارسول الله إن هنا أقواما حديثا عَهَُدُهُمْ 
بشيرٌكِ يأتونا بلحمان لاندري يذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : 
«اذكروا أنتم اسم الله وَكلواء تابعه محمد بن عبدالرحمن والدراوردي 
وأسامة بن حفص اه وقدأشار هذا الحديث إلى أصل عظمم وهو أن 
من أباح الله تعالى أكل ذبائحهم لاينبغي للعسلم. أن يسال_عنبا إذا 
قدمت إليه هل ذبحت على الطريقة الإسلامبة أو لا ؟ أو هل سَمّى 
الذابخ اسم الله عليها أو لا ؟ وأن مثل هدا السوّال هو نوع من 
التنطع » ولذلك نقل البخاري عن الزهري أنه قال في ذبيحة 
النصارى : إن سمعته يسمى لغير الله فلاتأكل » وإن لم تسمعه فقد 
أحله الله وعلم كفرهم . ويُذكرٌ عن علي نحوه وقال الحسن وإبراهيم : 
لابأس بذبيحة الأقلف اه قال في الفتح : ويستفاد منه أن كل 
تايوخد: ق.. أسواق:' المطلمين.. عجول. عل الضحة أه وأما .ذبيحة 
المشركين من غير أهل الكتاب وذبيحة المجوس والشيوعيين والملاحدة 
فإنها لاحل حتى ولوسموا الله تعالى عليها 


(5566؟) 


مايفيده الحديث 


- كراهية الإسلام للتنطع ولو . 
١‏ - أن الأصل في المسلم أن يذكر اسم الله عند الذبح . 
* - يجوز أكل اللحوم «المستوردة) من البلاد (الككتابية) والإسلامية 
دوث حاجة إلى معرفة طريقة ذبحها . 


نيدن 


6 - وعن عيدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله 


عه 


ع عى عن الْخَذّف وقال : وإنها لاتصيد صيدا »2 ولاتنكاً عَدُوَا ‏ 


ولكنها تكسيرٌ لسن وْفْقا الْعَيْنَه متفق عليه واللفظ للم . 


الحخَّذف 


المفردات 


: هو رَمْيِكَ بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين أو 


لإإتيام والسبابة أوعلى ظاهر الوسطى وباطن الإبهام » 
أو بمخذفة من خشب كالمقلاع . قال الحافظ في 
الفتح : وقال ابن فارس خذفت الحصاة رميتها بين 
إصبعيك ». وقيل في حصى الخذف أن يجعل الحصاة 
بين السبابة من امنى والإنيام من اليسرى ثم يقذفها 
بالسبابة من المين . وقال ابن سيده : نحذف 
بالثئيء يخذف فارسي وخص به الحصى . قال : 
وامخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير . 
ويطلق على المقلاع أيضا قاله في اداح اها . 


إنها لاتصيد صيدًا : أي ليس الصيد بالخذف مما أباحه الله لأنه 


ليس من المُجهِرَاتِ على الصيد بطريق صحيح بل 
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02 َك ماه 


ولكنها تكسر 


يصير وقيذًا ولامصلحة فيه لأنه يقعل الصيد بقوة راميه لانمده. 
أ اتيت عدوا ولاتنال منه قال الحافظ في 
الفتح : قال عياض : الرواية بفتح الكاف وببمزة في 
آخره وهي لغة والأشهر بكسر الكاف بغير همر , 
وقال في شرح مسلم : لاببكاً بفتح الكاف مهموز 
وروى لايَنْكِي بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو 
أوجه لأن المهموز إنما هو من «نكأت القرحة» وليس 
هذا موضعه فإنه من النكاية . لكن قال في العين : 

نكأت لغة في نكيت فعلى هذا تتوجه هذه الرواية . 
قال : ومعناه المبالغة في الأذى . وقال ابن سيده : 
نكى العدو نكاية أصاب منه ثم قال : نكأثتٌ 
العدو ألْكَوُهُمْ لغة في نكيتهم . فظهر أن الرواية 
صحيحة المعنى ٠‏ بلامعنى لتخطقتها . وأغرب ابن 
التين فلم يعرج على الرواية التي بالمهمز أصلا بل 
شرحه على على التي بكسر الكاف يغير هم ثم قال : 

ونكأت القرحة . بالهمز اها قال في العابوين 

و الْمَاحَة كمنع فشْرّهًَا قبل أن تبرأ فَنَدِيَتْ 
وَالعدوٌ كَامُمْ اه . 

السن وتفقا العين : أي ولكن الرمية بطريق الخذدف 
تكسر سين المرمى أو غيره من آدمي وغيرف 
وتقلع عين المرمى وغيره من آدمي وغيف 
فشر الخذف كثير ولاخير فيه . 
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البحث 

بالبندقة وجعل ذلك عنوانا لحديث الباب ». والبندقة تتخذ من طين 
وتيبس فيمى بها وقدتكون عصا أو حديدة محجوفة يصطاد بها فهي من 
جنس الصيد بلمثقل . ولذلك قال البخاري في صحيحه : وقال ابن 
عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة اه والبندقة تعرف عند أهل 
فارس بالجُلاهقة بضم الجبم وتشديد اللام وكسر الاء بعدها قاف 
وقداتفق العلماء على تحريم أكل ماقتلته البندقة والحجر . 

أما الرمي بالبنادق المعروفة الآن التي ينطلق منها الرصاص «البارود 
فهي من أحسن آلات الصيد لأنها تقتل بمحدد لابمثقل فهي تثقب 
الصيد وتجرحه وتنهر دمه . وقدساق البخاري رمه الله حديث الباب 
من طريق وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمّس بن الحسن 
عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل أنه رأى رجلا يَخْذِف 2 
فقال له : لَاتَخْذِف . فإن رسول الله يله تَهَى عن الحَذف . أو 
كان يكره الخذف وقال : (إنه لايصاد به صِيْدٌ ولاينكاً به عدو ولكها 
قدتكسر السن » وتفقا العين» ثم رأه بعد ذلك يخذف فقال له : 
أحَدّنْكَ عن رسول الله ممه أنه :بى عن المنذف أو كره اللخنذف 
وأنت تخذف ؟ لاأكلمك كذا وكذا اه أما مسلم رحمه الله 
فقدقال : حدثنا عبيدالله بن مُعاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس 
عن ابن بريدة قال : رأى عبدالله بن المغفل رجلا من أصحابه 


)554( 


يخذف فقال له : لاتخذف فإن رسول الله عَِهِ كان يكره - أو 
قال - ينبى عن الخذف », فإنه لايصطاد به الصّيدُ ولاينكا به العَدهُ 
رلكنة بكسن الس ويلقا «العيق 2 رامد رعق للف عل قت قال لد 
رك أن سول الله عله كان يكره أو ينبى عن الخذف ثم أاك 
تخذف ؟ لاأكَلْمُكَ كلمةً كذا ركذا . ثم ساقه من طريق محمد بن 
جعفر وعبدالرحمن بن مهدي قالا : حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة 
ابن صُهِبَانَ عن عبدالله بن مغفل قال : نهى رسول الله عَإلَهِ عن 
الخذف . قال ابن جعفر في حديثه : وقال : إنه لاينكاً العدرً 
ولايقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقا العين . وقال ابن مهدي : 
إنها لاتتكاً العدو . ولم يذكر تفقأ العين . ثم ساقه من طريق إسماعيل 
ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبدالله بن مغفل 
خذف فنهاه وقال : إن رسول الله عَيتّهُ نبى عن الخذف «قال : 
«إنها لاتصيد صيدا ولاتنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقاً العين» قال : فعاد . 
فقال : أَحَدَّنُكَ أن رسول الله عَيلهِ نبى عنه ثم تخذف ؟ لاأكلمك أبدا اه . 
مايفيده الحديث 

. النبي عن الصيد بطريقة الخنذف‎ - ١ 
. النبي عن الصيد بالبندقة‎ 35 
ٍ حرم أكل ماصيد بالخذف أوالبندقة‎ 
. النبي عن الصيد بلمثقل‎ - 
. ه - إباحة الصيد بالمحدد كالبنادق «النارية» ونحوها‎ 
. لايجوز رمي الطيور وسائر الصيد لغير مصلحة الانتفاع به‎ - 5 


١ 
4ك 7ض هه‎ 
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م - الحث على اختيار أجود أنواع الأسلحة لقتال العدو . 
8 - لايجوز استعمال الأسلحة الفاسدة التي قدتضر من 
للدت دين 
وات وعن ابن عباس .رظي الله عنهما. أن البى. ع قال :: 
«لاتتّخذُوا شيئا فيه الرُوحٌ عَرَضْأَه رواه مسلم . 


المفردات 
لاتتخذوا شيئا فيه الروح غرضا : أى لاتجْعَلوا الحيوان الي 
هدفا ترمونه بسهامكم وتتدربون على الرمي فيه , 
فمعنى «فيه الرو ح» أى هو على قيد الحياة 
والغرضٌ هو الهدف الذي يرمى فيه . والببيمة التي 
ترط وتتخذ غرضا تسمى المصبورة والمُجَثَّمَة » 
والجثوم للطير ونحوه بمنزلة البروك للإبل . 
البحث 
روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق هشام بن زيد بن 
أنس بن مالك قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن 
أيوب فإذا قوم قدنصبوا دجاجة يرمونها قال : فقال أنس : :بى رسول 
الله عَيُه أن تُصيرٌ البباتم . ولفظ البخاري من طريق هشام بن زيد 
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قال : دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا 
نصبوا دجاجة يرمونها . الحديث . 5" روى البخاري من طريق إسحاق 
ابن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه دخخل على بحبى بن سعيد » وعُلام من بني يحجبى رابط 
دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلّها » ثم أقبل بها وبالغلام 
معه . فقال : ارْجْرُوا غلامكم عن أن يَصْيرَ هذا الطير للقتل . فإني 
سمعت النبي عَِدُهِ :بى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل . ا روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق ألي بشر عن سعيد بن 
كيز :قال .ان كنت عه ابرح من فمروا نفشة: أو .فر “تصبوا بدجاعة 
يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن 
انبي َه لعن من فعل هذا . وني لفظ لمسلم من طريق ألي بشر 
عن سعيد بن جبير قال : مَرٌ ابن عمر بفتيان من قريش قدنصبوا 
طيرا وهم يرمونه وقدجعلوا لصاحب الطير كل خاطثة من ثُبْلِهم . 
فلما رأوا ابن عمر تفرقوا » فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن 
الله من فعل هذا ء. إن رسول الله يك لعن من اتخذ شيعا فيه 
الروح غرضا اه وسيأتي مزيد بحث لذلك عند الكلام على الحديث 
التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحيم اتخاذ الحيوانات هدفا للرمي . 
؟ - تحريم أكل لحم الحيوانات التي قتلت بالمراماة . 
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"'. - وجوب الشفقة على الناس و«البهاتم والطيور . 
؛ - سمو الشريعة الإسلامية وثموها . 
نا 


حجر فَسيل النبي ع عن ذلك فأمر 00 . رواه البخاري . 


المفردات 
امرأة : هي جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت 
ترعى له الغنم بسلع بالمدينة قال الحافظ 
في الفتح : لم أقف على اسمها . 
ذحت شاة : أى ذكنيا : 
بحججر : أى بقطعة محددة من المروة وهو حجر أبيض 
قديكون له حد كالسكين وقيل هو الذي يقدح منه 
النار » والمقصود أن كل حجر يمكن تحديده حتى 
يقطع الملقوم ويفري الأوداج يجوز أن يذبح به . 
فسئل النبي عَيْهِ عن ذلك : أى استفتى كعب بن مالك أو 
غيره رسول الله عله في جواز أكل هذه الذبيحة 
التي ذكتها المرأة بكسرة من حجر . 
فأمر يأكلها : أى فأباح رسول الله كلتم لهم أن يأكلوها 2 
وأذن لهم في ذلك . 


)7070( 


البحث 
أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث بعدة ألفاظ في عدة مواضع 
من صحيحه فقد أخرجه في كتاب الوكالة في (باب إذا أبصر الراعي أ 
الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح مايخاف عليه الفساد) 
من طريق المعتمر أنبأنا عبيدالله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن 
مالك يحدث عن أبيه أنه كانت الهم غنم ترعى بسلع ٠‏ فَأْصرَتْ 
جارية لنا بشاة من غنمنا مَوْتا ا ال 
فقال هم : لاتأكلوا حتى أسأل النبيّ عله أو أَرْسيل إلى النبي عَئه 
من بسأله , أنه سأل الب يه عن ذلك أو أرسل إليه ٠‏ فأمره 
بأكلها . قال عبيدالله : فَيُعْجِيي أنها أمة وأنها ذَبَحَتْ . تابعه عَبْدَةُ 
عن عبيدالله . وساقه في كتاب الذبائح والصيد في (باب مائْهَرٌ الدَّم 
من القصب ولمروة والحديد) من طريق المعتمر عن عبيدالله عن نافع 
سمع ابن كعب بن مالك يُخْيِرٌ ابن عمر أن أباه أخبو أن جارية لهم 
كانت ترعى غنا يسلع فأبصرت” بشاة من غنمها مَوْناً » فكَسَرتْ 
حَجَرا هَدَّبَحَنْهَا به . فقال لأهله : لاتأكلوا حتى ات النبيّ عإلته 
فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله » فأ البىّ عله أو بعث إليه 
فأمر النبيّ عَيلُهُ بأكلها . ثم ساقه من طريق جويرية عن نافع عن 
وجل عن لق بلينة: أعيرنا ٠‏ عوداللة” أن جارية لكعب بن مالك ترعى 
غنا له بالْجُبَيْلِ الذي بالسُّوق وهو بسع ٠‏ قَأْصِيبْتْ بشاة ء 
اتسين جد طعي يه + نكو لد للق لدعم باكانا وات 
ساقه في (باب ذبيحة المرأة والأمة) من طريق عَبْدة عن عبيدالله عن 
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نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة الى الحديث 
باللفظ الذي ساقه المصنف ثم قال البخاري : وقال الليث : حدثنا 
نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يُخْبرٌ عبدالله عن النبي يله أن 
جارية لكعب بهذا » ثم ساقه من طريق مالك عن نافع عن رجل من 
الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبه أن جارية لكعب 
بن مالك كانت ترعى غنا بسلع فأصيبت شاة منها فَأدْرَكمْهَا 
فَذَبَّحِنْهًا بحجر . فسكعل النبيٌّ عله فقال : «كلوها» وقوله في الحديث 
(فقأبصرت بشاة من غنمها موتا) أى فرأت أن شاة من الغنم التي 
نرعاها على وشك الموت . 
مايفيده الحديث 
١‏ - يجوز ذبح الحيوان بالمحدد من الحجر . 
١‏ - تجوز ذبيحة المرأة ولوكانت أمة أو حائضا أو نفساء . 
عور ديع العاف اسه عرض ارت :راك سنيهة + 
4 - إذا أبصر الراعي شاة من الغنم التي يرعاها تموت فنبحها 
بغير إذن مالكها حل أكلها . 
2000 
- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي يَْيلهُ قال : 
وما نهر الدَّمْ د اسم الله عليه فَكُلْ لجن لسن والظفْرٌ , أما 
ل فَعَظمٌ 4 وام الظفة " لخدي + الس ممق عليه" + 
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المفردات 

مانن القد باق امتال: الم بوفينية كوا :+ 

فكل 17" أعجفالذيق بيه جاتر :مكل نا كينة. بيغز 

ليس السسّن والظفر : أى إلا السن والظفر فإنه لايجوز التذكية 
والذبح بهما . 

أما السسّنْ فعظم : أى إنما لم يبز الذبح بالسن لأنه عظم والذبح 
بالعظم من جنس الذبح بالمثقل كالحجر ٠‏ والذبح 
بالمثقل لايجوز وقيل : إن السن عظم في الجملة . 
وقدنبى عن تلويث العظم لأ عظم ماذكر اسم الله 
عليه يجعله الله عزوجل زادا للمؤمنين من الجن . 

وأما الظفر فمدى الحبشة : أى وإنما لم يجزر الذبح بالظفر لأنه 
من جنس الذبح بالمثقل أو بالخنق . والحبشة يدمون 
مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا » 
والحبشة جنس من السودان ٠‏ كانوا وثنيين ودخلتهم 
النصرانية قبل الإسلام . والمدى جمع مدية وهي 
الشفرة أى السكين فقد كانت سكاكين الحبشة 
أظافييهم انذاك . 

البحث 
ساق البخاري رحمه الله حديث رافع بن سخديح هذا في كتاب 
الذبائح والصيد في (باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا) 
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من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديح في قصة . وفيها : وقال 
جدي : إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مُدّى 
أفنذبح بالقصب ؟ فقال : «ماأنهر الدم وذكر اسم الله فكل » ليس 
السن والظفر » وسأحدئكم عن ذلك » أما السن فعظم وما الظفر 
فمدى الحبشة» ثم ساقه في (باب ماأنهبر الدم من القصب ولمروة 
والحديد) من طريق عباية بن رقاعة عن جده أنه قال : يارسول الله 
ليس لنا مُدّى فقال : «ماأنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر 
والسن ». أما الظفر فمدى الحبشة ٠‏ وأما السن فعظم» ود بعير 
فحبسه فال : «إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها 
فاصنعوا به هكذا» ثم ساقه في (باب لايذكى بالسن والعظم والظفر) 
من طريق عباية بن رفاعة عن رافع بن نخدي قال : قال النبي صلى 
الله عليه وسلم «كل» يعني ماأنبر الدم إلا السن والظفر . وقدرواه 
البخاري ومسلم من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديحج 
قال : قلت : يارسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدّى ؟ 
فقال : «اعجل أو أَرِنْ » مأتمهر الدم وذْكِرَ اسم الله فكل ٠‏ ليس 
السن والظفر . وسأحدثئك : أما السن فعظم ,أما الظفر فَمُدى 
الحبشة» وأصبنا تَهُب إبل وغنم فَنَدّ منها بعير ٠‏ فرماه رجل بسهمه 
فحبسه . فقال رسول الله عَِظمِ : «إن لحذه الإبل أوابد كأوابد 
الوحش ٠‏ فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذاه ولفظ مسلم : 
«فاصنعوا به هكذا» وقوله أن هي بمعنى اعجل . و«لمراد إراحة 
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الذبيحة بسرعة ذبحها بما ينهرٌ الدم . والله أعلم . 

مايفيده الحديث 
أنه لابد في الة الذبح أن تكون مما يقطع ويجري الدم . 
- وأنه لابد من التسمية عند الذبح . 
وأن متروك التسمية عليه عمدا لايؤكل . 
وأنه لايجوز الذبح بالعظم أو السن أو الظفر . 

200101000 

الله عَيُه أن يُقتَل شََيْءَ من الدواب صبراه رواه مسلم . 


ا 
ك5 


ا 
يحد ليح احم 


المفردات 
نبى ‏ : أى منع . 
من الدواب : أى من الحيوانات . 
صبرا : أى بطريق ربطه ورميه حتى يموت . 
البحث 
تقدم في بحث الحديث السادس من أحاديث هذا الباب النبي عن 
اتخاذ الحيوان غرضا . وقدسقت هساك مارواه الشيخان من حديث 
0 7 8 9 0 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : نهى رسول الله عَيته أن 


2 هدم 


الله عنهما أنه قال : سمعت النبي عَريِتهِ نبى أن تصبر بهيمة أو غيرها 
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مايفيده الحديث 


عه :دل *الليوانات تدرا 

تحر الحم البييمة المصبورة 

وجوب الشفقة على البهائم حتى عند تذكيتها . 
سمو الشريعة الإسلامية وشموها 


الح لو على وفع وت 
200 


: إن الله كتب الاحسان على كل شيء ء فإذا قتلتم فأحسنوا 


- 


.0 2 زد 2 وك 2 
٠‏ وإذا ذيعم فاحسيئوا الذبحة » وليحد احدكم شفرته © 


سضى 
ذبيحته) رواه مسلم 


المفردات 


شداد بن اوس : هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام 


ابن عمرو الأنصاري النجاري أبويعلى أو أبوعبدالنحمن 
رضي الله عنه وهو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه. 
كان من أهل العلم من أصحاب رسول الله عَيَه 
ورضي الله عنهم . وقال ابن سعد وغير واحد 
مات بالشام سنة تمان وخمسين وهو ابن خصس 
وسبعين سنة . وقيل توني عام 514 وقال ابن عبدالير : 
يقال : همات سسمنة ١‏ ه والله أعلم 


38 


كتب الإحسان على كل شيء : أى أمر بالإحسان في كل شيء 
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وفرضه وحكم به . والإحسان ضد الإساءة » وكل 
ماجاءت به الشريعة الإاسلامية فهو حسن سواء كان 
في الاعتقاد أو السلوك أو العبادات أو المعاملات 
وسائن. اللدكاة: .6 تظلنك. اللشريعة ممق كن من 
عَمِلَ عَمَلا أن يحسنه ويتقنه . ويؤديه على أكمل 
وجه . حتى ولو كان ذلك في باب العقوبات 
وإزهاق الأرواح 

فإذا قتلتم : أى فإذا أردتم قتل إنسان قصاصا أو حدا 

فأحسنوا القِيْلَةَ : أى فاستعملوا أحسن طريق لإزهاق روحه بدون 
تعذيب »2 واختاروا أسهل الطرقف بأقلها إيلاما 
والقتلة بكسر القاف هي هيئة القتل وحالته 

وإذا ذيعتم فأحسنوا الذَبْحَةَ : أى وإذا أردتم ذبح حيوان فاختاروا 
أسهل الطرق بأقلها إيلاما للحيوان » والذيحة بكسر 
الذال هي هيئة الذَّبح وحالته . قال النووي 
في شرح مسلم : وقع في كثير من النسخ أو 
أكثرها «فأحسنوا الذبح» بفتح الذال بغير هاء وني 
بعضها «النبحة» بكسر الذال وبالماء كالقتلة 

وليحد أحدم شفرته : أى ولتكن اله الذبح حادة يقال : حد 
السكين وأحدها وحَدَّدَهَا إذا مسحها بحجر أو مبرد 
حلت د حا والشفرة السكين . 
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ويح ذَبيحَتَهُ : أى وليرفق بذبيحته فلايجرها بشدة إلى المذبح 
ولايحد السكين أمامها ٠»‏ وليسرع بالاجهاز عليها 
وليعجل إمرار السكين على مذابحها وهو يذبحها حتى 
لايطول تألمها . «لايسلخها حتى تبرد . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق ألي الأشعث عن شداد 
ابن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله َيِل قال : «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلّةَ ٠‏ وإذا ذيحتم 
فأحسنوا الذّبْحَ ٠‏ وليحد أحدم شفرته فَليُرِخ ذَبِيِحَتَهُ . 
مايفيده الحديث 
١‏ - بيان اداب الذبح . 
"١‏ - ينبغي للمسلم أن يكون قدوة حسنة ومثالا صالحا يحتذي 
في إتقان صنعته وإحسان عمله . 
+“ - تحريم تشويه جثة القتيل . 
- استعمال أفضل الوسائل المريحة للقتيل عند تنفيذ عقوبة 
الاعدام . 
- رحمة الإاسلام بالانسان والحيوان . 


مها 
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النتنيتنيتنةن 
١‏ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
3-1010 8 7 007 8 ع 
الله لاد : «ذكاة !-خنين ذكأة امه) رواه احمصد وصححه ابن حباك . 
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المفردات 
ذكاة الجنين ذكاة أمه : أى إن ذبح الشاة أو البقرة أو نحر الناقة 
أو نحوها من الاناث يغني عن ذبح مايخرج من 
بطنها ميتا بعد ذبحها فيؤكل بلاحاجة إلى ذبح 
وتذكية اكتفاء بذبح أمه أو نحرها . 
البحث 
قال في تلخيص الخبير : حديث أبي سعيد الخدري : قلنا : 
يارسول الله إنا لننحر الإبل ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها 
الجنين ٠‏ أفنلقيه أم نأكله ؟ فقال : «كلوه إن شكتم . فإن ذكاته 
ذكاة أمه» الترمذي من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أي سعيد ببذا , 
ورواه أبوداود مثله إلا أنه قال : «الناقة» بدل «الإبل» ورواه الدارقطني 
بلفظ : «إذا ميتم على الذبيحة فإن ذكاته ذكاة أمه» قال عبدالحق : 
لايحتج بأسانيده كلها . وخالف الغزاللي في الإحياء فقال : هو 
حديث صحيح ٠»‏ (تبع في ذلك إمامه فإنه قال في الاساليب : هو 
حديث صحيح لايتطرق احتال إلى متنه » ولاضعف إلى سنده ١‏ وفي 
هذا نظر ء والحق أن فيها ماتنتبض به الحجة وهي مجموع طرق 
حديث أي سعيد وطرق حديث جابر على ماسيأتي بيانه » وقال ابن 
حزم : هو حديث واهي 2 فإن مجالدا ضعيف ء وكذا أبوالوداك » 
قلت : قدرواه الحم من حديث عبدالملك بن عمير عن عطية عن 
أي سعيد » وعطية وإن كان لين الحديث فمتابعته لمجالد معتبرةء وأما 
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أبوالوداك فلم أر من ضعفه . وقداحتج به مسلم ». وقال يحبى بن 
معين : ثقة على أن أحمد بن حنبل قدرواه في مسنده عن ألي عبيدة 
الحداد عن يونس بن ألي إسحاق عن ألي الوداك ٠‏ فهذه متابعة قوية 
مجالد . ومن هذا الوجه صححه ابن حبان وابن دقيق العيد . وفي 
الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قاله الترمذي ٠‏ وفيه 
أيضا عن علي بن ألي طالب وابن مسعود وأني أيوب «البراء بن عازب 
وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك . أما حديث جابر فرواه 
الدارمي وأبوداود بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه . وفيه عبيدالله بن أي 
زياد القداح عن ألي الزبير والقداح ضعيف .٠‏ ورواه الدارقطني من 
طريق ابن أي ليل عن أي الزبير . والحآم من طريق زهير بن معاوية 
عن أي الزبير فهولاء ثلاثة رووه عن أي الزبير وتابعهم حماد بن شعيب 
عن أني الزبير عند أي يعلى . ولوصح الطريق إلى زهير لكان على 
شرط مسلم إلا أن راويه عنه استنكر أبوداود حديثه . وأما حديث ألي 
أمامة وأني الدرداء فرواهما الطبراني من طريق راشد بن سعد عن أي 
أمافة وأبي الدرداء جميعا وفيه ضعف وانقطاع » وأما حديث أي هريرة 
فرواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن أني هريرة وعمر بن قيس ضعيف . وهو المعروف بسندل 
وأخرجه الحآم من طريق أخرى عن المقبربي عن ألي هريرة » والراوي له 
عن أبي سعيد المقبربي حفيده عبدالله بن سعيد وهو متروك ٠.‏ وأما 
حديث علي فأخرجه الدارقطني وفيه الحارث الأعور «الراوي عنه أيضا 
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ضعيف . ,أما حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات 
إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت فإنه ضعيف جدا وهو علته . وأما 
حديث أبِي أيوب فرواه الحم من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ألي 
ليل عن أخيه عيسى عن أبيه عبدالرحمن عن أي أيوب ومحمد ضعيف 
وأما سريف ا فذكره البيبقي . وأما حديث ابن عمر فله ملرق 
منها مارواه الحآم والطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء في 
ترجمة محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه . فيه عنعنة ابن 
إسحاق ومحمد بن الحسن ضعفه ابن حبان . ورواه الخطيب في الرواة 
عن مالك عن أحمد بن عصام عن مالك عن نافع به وقال : تفرد 
به أحمد بن عصام وهو ضعيف وهو في الموطأ موقوف وهو أصح , 
ولفظه : إذا نحرت الناقة فذكاة 'مافي بطنها في ذكاتها إذا كان قدتم 
خلقه . ونبت شعره . فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم 
من جوفه ء ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن يحبى 
الأنطاكي من حديث العمري عن. نافع عن ابن عمر مرفوعا » وروى 
أيضا من طريق مبارك بن مجاهد عن ابن عمر ومن طريق أيوب بن 
موسى قال : ذكر عن ابن عمر . قال ابن عدي : اختلف في رفعه 
ووقفه على نافع ثم قال : ورواه أيوب وعدد جماعة عن نافع عن ابن 
عمر موقوفا وهو الصحيح . وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني 
من حديث موسى بن عهان الكندي عن ابن إسحاق عن عكرمة عن 
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حديث كعب بن مالك فرواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل 
ابن مسلم عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن كعب به »ع 
وإسماعيل ضعيف . وذكره ابن حبان في الضعفاء فيما أنكر على 
إسماعيل . قال : إنما هو عن الزهري قال : كان الصحابة فذكره ء 
وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب 
ابن مالك قال : كان أصحاب رسول الله مَل يقولون : ذكاة 
الجنين ذكأة أمه . ورواه البييقي عن جماعة من الصحابة موقوفا . 
والله أعلم (فائدة) قال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة 
وسائر العلماء أن الجنين لايؤكل إلا باستعناف الذكاة فيه إلا ماروى 
عن أي حنيفة اه وزاد في الدراية في تخريح أحاديث الهداية بعد قوله :إلا 
ماروى عن ألي حنيفة : ولاأحسب أصحابه وافقوه عليه اه والله أعلم . 
20 


١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَيلّهِ قال : المسلم 
يكفيه اسمه , فإن نسى أن يسمى حين يذبح فَلْيْسَمّ ثم لَيأكل . أخرجه 
الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنئان وهو صدوق ضعيف الحفظ , 
وأخحرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه » وله شاهد 
عند ألي ذاود في مراسيله بلفظ : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم 
لم يذكر . ورجاله موثقون . 
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المفردات 

يكفيه اسممه : أى يغنيه اسممه . 

أن يسمى حين يذبح : أى يذكر اسم الله على ذبيحته . 

فليسم ثم ليأكل : أى فليذكر اسم الله عند الأكل . 

محمد بن يزيد بن سنان : هو محمد بن يزيد بن سنان بن يزيد 
اتقيمي الجزري أبوعبدالله بن أبي فروة الرهاوي مولى 
بني طهية من بني تم ٠‏ روى عن أبيه وعن جده 
وابن أي ذئب وغبرهم وروى عنه أبوفروة يزيد 
وأبوحاتم الرازي والمغيية بن عبدالرحمن الحراني ومعقل 
ابن عبيدالله الجزري وعبدالعزيز بن منيب أبوالدرداء 
وغيرهم . قال ابن أبي حاتم سألت ألي عنه فقال : 
ليس بشوع هو أشد غفلة من أبيه مع أنه كان رجلا 
صالحا لم يكن من أحلاس الحديث . صدوق . 
وقال البخاري : أبوفروة مقارب الحديث إلا أن ابنه 
محمدا يروي عنه مناكير . وقال الأجري عن أي 
داود : أبوفروة الجزري ليس بشو وابنه ليس بشم 
وقال النساني ليس بالقوي » قال في مهذيب العبذيب : 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : مولده سنة 
اثنتين وثلائين ومائة ومات سنة عشرين ومائتين 
وقال الترمذي : لايتابع على روايته » وهو ضعيف ء 
وقال الداري قطني : ضعيف اها . 
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البحث 

قال الدارقطني :. حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أبوحاتم الرازي 
ناتحمد بن يزيد نامعقل عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي عَييْثَةِ قال : المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمى 
عبدالرزاق في مصنفه في الحج فقال : حدثنا ابن عيينة عن عمرو 
ابن دارعن أي الشعشاء حدثنا عين يعني عكرمة عن ابن عباس قال : 
إن في المسلم اسم الله فإن ذبح ونسى أن يذكر اسم الله فليأكل وإن 
ذبح المجوبي وذكر اسم الله فلايأكل اه أما الشاهد الذي أخرجه 
أبوداود في المراسيل فهو من طريق ثور بن يزيد عن الصلت . رفعه : 
ذييحة المسلم حلال . ذكر اسم الله أو لم يذكر ء لأنه إن ذكر 1 
يذكر إلا اسم الله اه . 
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باب الْأُضَاجِي 


١‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَيَقِلُهِ كان 
يُضَحْي بكبشين_امْلَحيْن ارين وَيُسَمْي وَيُكَبْرٌ . وَيَضَعٌ رِجْلَهُ على 
يوني ازلالق اران فى يعي > ورا ون بالأخلفة بول "لسن 
وف لفظ لمسلم ويقول : «بسم الله والله أكبر» وله من حديث عائشة : امَرَ 
بكبش أقزنَ يَطا في واد وَبَبرِكُ في سواد ١‏ وَيَظرٌ في سواد ماي 
به لِيُضَحَي به . فقال لها : «ياعائشة هَلَمّي المُدْيّةَه ثم قال 
«التخديها يخجر عنعلت ع لغ أكذها + والعذة +« وأستيفة ع 
ديكة ع قال .2 لأس الله القع تمل هو مد .وال عن يوون 


اه محمد) ثم ضحى به 


المفردات 
الأضاحي : قال في الفتح : وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز 
كسرها ويجوز حزف الهمزة فتفتح الضاد والجمع 
ضحايا 4 وهي اثاة والجمع أضْحَى وبه كمي 
اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه اه وقال 
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الجوهري : قال الأصمعي : فيبا أربع لغات اشففية 
وإضحية بضم الحمزة وكسرها وجمعها أضاحي 
معدي التاة وششيفهة :واللغة" الناقة. تحية ,يدها 
ضحايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى 
كأرطاة وأرطن هع +: 


: أى يتقرب إلى الله تعالى يوم النحر . 
: أى يذبح كبشين قال في الفتح : والكبش فحل 


الضأن في أى مين كان ٠‏ واختلف في ابتدائه فقيل 
إذا أثنى وقيل : إذا أربع اه وقال في القاموس : 
الكبش الحَمَلُ إذا أثنى أو إذا خرجت ربَاعيته اه 


: تثنية أملح ٠‏ والأملح هو الذي فيه سواد وبياض 


والبياض أكثر وقال الأصمعي : هو الأببيض ويشوبه 
شن من +السواف:ويقال له الأغبر وقال ابن الأعرالي : 
هو الأبيض الخالص البياض . وقال الخطابي : هو 
الأبْيض الذي في خلل صوفه طبقات سود . 


قريْنِ : تثنية أقرن والكبش الأقرن هو الذي له قرنان ضد الأجم 


وهو الذي لاقرن له . 


رجله 
صفاحهما 


: أي قدمه. 


: أي على صفاح كل متهما عند ذنحه » والصفاح 
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بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء واخره حاء 
مهملة جمع صفح أو جمع صفحة وهي الجوانب ء 
والمراد الجانب الواحد من وجه الاضحية ٠‏ وإنما ثنى 
إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل واحد منهما فهو من 
إضافة الجمع إلى المثنى بقصد التوزيع . 

وفي لفظ : أى للبخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه . 

ذيحهما بيده : أى تولى بنفسه عا ذبح الكبشين وم يوَكل 
غيره َيه في ذبحهما . 

وفي لفظ : أى عند أي عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن 
محمد عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه . 

سمينين : تثنية سّمين أى كثير اللحم والشحم . 

ولأني عوانة في صحيحه : أى من حديث أنس رضي الله عنه . 

تمينين : تثنية مين أى غالي الّمَن . 

بالمثلثة بدل السين : أى بالثاء مكان السين في رواية «سمينين» . 

وف لفظ لمسلم : أى من حديث أنس رضبي الله عنه . 

بسم الله والله أكبر : أى بدل قوله في الرواية المتفق عليها 
«ويسمى ويكبر» هذا وبعض علماء العربية يحتمون 
كتابة باسنم الله بالآلف بعد الباء ولاتحذف الألف 
إلا في بسم الله الرحمن الرحمم إذا كتبت بتامها. 

وله من حديث عائشة :أي ولسلم من حديث الصديقة بنت 
الصديق عائشة رضني الله عنها . 
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افسيحوف 15 أمو اله اناق 3 
ل ل ل ل ل 
تع الروك منه وبطنه وماحول عينيه أسود ‏ 
قار : أى و إليه لاد 
ني به : أى همجيء به إليه عريكهة . 
ليضحى به : أي لينيحه قربانا إلى الله تعالى يوم الاضحى . 
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هَلمُي : أى هاي . 

اللشديسفة: :: ا السكين . 

اشحذيها بحجر : أي حدديها وأبرديها وسَئْنِيهًا ببحجر لتكون حادة 
سريعة الذبح تريح الذبيحة . 

فتفعحلت: + أى" أتك: عائشة. بالسكين إلى “رصول الله عقت عد 
أن شحذتها بحجر . 

أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذيحه الح : أى ثم تناول رسول الله 
َيه السكين والكبش فطرحه على جنبه ثم شرع في 
ذبحه قائلا بسم الله الم . 

اللهم تقبل : أي يالله خذ مني ومن أهل بيتي ومن أمتي على 
رضاك هذا القربان 2١‏ وأصل 01 من المقابلة' لانه 
مقابل بالجزاء وهذا سوال من لايريد بمافعله إلا 
مرضاة الله عزوجل والاحلاص له في دعائه وعبادته. 

ثم ضحّى به : أى ثم فعل به مايفعل بأضحيته وثم في هذه 

ا مواضع من حديث عائشة ليست على بابها من 

الترتيب والتراخي فهي مؤولة بماقدرت به هذه الجمل 


لست 


البحث 

أخر ج البخاري ومسلم من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبوعوانة 
عن قعادة عن أنس قال : ضَحّى النبيّ عََل بكبشين أملحين أقرنين » 
ذبحهما بيده وسَمَّى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما . وأخرجه 
البخاري من طريق همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي 
يله كان يضحى بكبشين أملحين أقرنين ٠‏ ويضع رجله على 
صفحبما ٠»‏ ويذبحهما بيده . وني لفظ للبخاري من طريق ألي قلابة 
عن أنس أن رسول الله عَكُهِ انكفاً إلى كبشين أقرنين أملحين 
فذبحهما بيده . وني لفظ للبخاري من طريق شعبة حدثنا قتادة عن أنس 
قال : ضحى النبي يِه بكبشين أملحين ٠‏ فرأيته واضعا قدمه على 
صفاحهما يسمى ويكبر ١‏ فذبحهما بيده . وفي لفظ لمسلم من طريق 
شعبة عن قتادة عن أنس قال : ضحى رشول الله عَيل بكبشين 
أملحين أقرنين . قال ورأيته ينبحهما بيده ورأيته واضعأ قدمه على 
صفاحهما » قال : وسَمَّى وكير . وفي لفظ لمسلم من طريق ابن أبي 
عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي َيه بمثله غير أنه 
قال : ويقول باسم الله والله أكبر . أماحديث أنس عند ألي عوانة 
بلفظ «معينين») فقدقال الحافظ في الفتح عند قول البخاري : (باب 
أضحية النبي عه بكبشين أقرنين ويذكر «سمينين») : (قوله : ويذكر 
سمينين) أى في صفة الكبشين. وهي في بعض طرق حديث أنس من 
رواية شعبية عن قتادة عنه أخرجه أبوعوانة في صحيحه من 
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طريق الحجاج بن محمد عن شعبة . وقدساقه المصنف في الباب من 
طريق شعبة عنه وليس فيه سمينين وهو المحفوظ عن شعبة اه 
وقدوصف الحافظ في الفعح بأن رواية سمينين أولى من رواية تمينين 
فقدقال : وقدأخرجه ابن ماجه من طريق عبدالرزاق لكن وقع في 
النسخة «تمينين» بمثلثة أوله بدل السين والأول أولى اه أماحديث 
عائشة رضي الله عنها الذي ساقه المصنف هنا فهو بنفس لفظ مسلم 
رحمه الله سوى قوله في مسلم : «ثم أخذها وأحذ الكبس فأضجعه» الح. 
هذا وقدأخرج البخاري عن أي أمامة بن سهل قال : كنا تُسَمِّنُ الأضحية 
بالمدينة » وكان المسلمون يسمَئُونَ . 
مايفيده الحديث 

. مشروعية الأضحية وتأكيدها في كل عام‎ - ١ 

. وأن التضحية بالكبش أفضل من التضحية بالنعجة‎ - ١ 

ل استحباب التضحية بالأقرن والأملح ٠.‏ 

- مشروعية التسمية والتكبير عند الذبح 5 

- استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الاضحية الأيمن بعد 

إضجاعها على الجانب الأيْسر ليكون أسهل على الذابح في أحذ 
السكين بالعين وإمساك رأسها بيده اليسرى . 

1 - يستحب للإنسان أن يذبح أضحيته بيده . 

ا - استحباب اختيار السمين ذي القيمة في الأضحية . 

م - بيان صفة التسمية والتكبير . 
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8 - استحباب الأضحية بأكثر من كبش للقادر على ذلك من 
ذوي: اليسان .والشعة .. 
٠‏ - يجوز للإنسان أن يضحى عن نفسه وعن ن أهل بيته بكبش واحد. 

. أنه لايتحتم لون معين في الأضاحي‎ - ١ 

5 - يجوز لمن يذبح الأضحية أن يستعين بغيرو . 

. معاونة المرأة لزوجها في ذبح أضحيته‎ - ١٠ 

4 - استحباب حد السكين عند الذبح . 

. استحباب مبادرة المرأة في طاعة زوجها‎ - ١٠ 

يتن 

" - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من كان له عه » وم يُضَحّ » فلاقرَيَنَ مُصَلاناه رواه أحمد وابن 
ماجه وصححه الحام لكن رَجّح الأئمة غَيْرُهُ وَقَقَهُ . 


المفردات 
ل : أى عندهغنى ويسار وقدرة . 
ا بد : أى ن اذبح ا قربانا يوم الأمحن : 
غييرهه : أى غير الحاكم . 
4 : أى جعله من كلام أبي هريرة لامن كلام رسول الله صلى 
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البحث 
قال الحافظ في الفتح : حديث أني هريرة رفعه : من وجد سعة 
فلم يضح فلايقرين مصلانا . أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات 
لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي 
وغيره أها . 
2000 
* - وعن جنْدَب بن سفيان رضي الله عنه قال : شهدت 
الأضحى مع رسول الله يَيِتُهُ فلما قَضّى صلاته بالناس نَظَرّ إلى 
غنم قَددُبِحَتْ » فقال : «من ذَبَحَ قبل الصلاة فليذبح شاةً مكانها , 
ومن لم يكن ذَبَحَ فَلَيذْبَحْ على اسم الله» متفق عليه . 


المفردات 
جَنْدَب بن سفيان : هو أبوعبد الله جندب بن عبدالله بن سفيان 
البجلي العَلّقى نسبة إلى علقة بن عبقر بن أثمار 
بطن من بجيلة وقدينسب إلى جده فيقال : جندب 
ابن سفيان قال في تهذيب التهذيب : ويقال جندب 
ابن خالد بن سفيان اها وقدذكره البخاري في 
التارخ فيمن توفي من الستين إلى السبعين. 
وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورضي الله عنهم . 
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شهدت الأضحى ل حضرت صلاة عيد الأضحى : 
فلما قضى صلاته بالناس : أى فلما أدى صلاة العيد بججماعة 
المسلمين . ظ 
نظر إلى غنم قدذبحت : أى التفت فوجد غنا قدذبحت قرب 
المصلى . 
من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها : أى من تعجل فذبح 
أضحيته قبل صلاة العيد فلايعتد بها وليذبح بدها 
أضحية أخرى لأن وقت ذبح الأضاحي يبدأ من بعد 
صلاة العيد . 
ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله : أى ومن لم يكن تعجل 
وذبح مع هؤلاء المتعجلين فليتقرب إلى الله تعالى 
بذبح أضحيته على اسم الله تعالى فقد دخل الوقت 
الذي يشرع فيه ذبح الأضاحي . 
البحك 
أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الذبائح من طريق ألي 
عوانة عن الأسود بن قيس عن بجندب بن سفيان البجلي قال 
صَحَيْنَا مع رسول الله َه أضحاة ذات يوم فإذا أناس قدذبعوا 
ضحاياهم قبل الصلاة » فلما انصرف راهم النبي عَُهِ أنهم قدذبحوا 
قبل الصلاة فقال : «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى 2 
ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله» . 
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وأخرجه في كتاب الأضاحي من طريق شعبة عن الأسود بن قيس 
سمعت جندب بن سفيان البجلي قال : شهدت البي عَْلّهُ يوم 
النحر فقال : «من ذبح قبل أن يصلى فَليُعِدُ مكانها أخرى ٠‏ ومن لم 
يذبح فليذبح اه وقدأحرج مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق 
أي خيثمة عن الأسود بن قيس حدثني جندب بن سفيان قال : 
شهدت الأضحى مع رسول الله َيه فلم يَعْدُ أن صلى وَفرغ من 
صلاته شَلق فإذل حو يرى لحم قا قدذبحت قبل أن يَفْرَغَ من 
او ا ا ل ا و ل 
فا ا لويم ال ا ا ل 
جندب بن سفيان باللفظ الذي ساقه المصنف . تم ساقه مسلم من 
طريق شعبة عن الأسود ممع جندبا البجلي قال : شهدت رسول الله 
يصلي فليْعِدٌ مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله»اه وقداخحرج 
البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي 
عَيْلَهُ : «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه . ومن ذبح بعد 
الصياذة ققدي تنشكةا وأضنات: ملة اللمتلمين) واخرج: التحارئ ومسل 
واللفظ للبخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النببي 
صلى الله عليه وسلم قال : «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه 
ومن ذبح بعد الصلاة فقدتم نسكه وأصاب سنة المسلمين». 
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وف رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث البراء رضي الله 
عنه قال : سمعت النبي عَيُهِ يخطب فقال : «إن أول مانبدا به من 
يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فشحر ء فمن فعل هذا ققد أصاب 
سنتنا » ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شي 

وأخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله 
عَيهُ يوم النحر : «من كان ذبح قبل الصلاة فَليُجِدُه . 

مايفيده الحديث 

. أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد‎ - ١ 

. تاكيد مشروعية الاضحية‎ - "١ 

+ - جواز ذبح الأضاحي حول المصلى . 
- أن من ذبح الأضحية قبل وقتها لاتجرئه . 
- جواز أكل ماذبح من الأضاحي قبل الصلاة وإن كانت 
لاتمرئ في الأضحية . 1 


حم 


زف 


2غ 
- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسوز 
الله َه فقال : (أَرْبَمّ لاتجوز في الضحايا : العوراء البيّن عَوَرُهَا » 
والمريضة البَيّنُ مَرَضُهًا . «العرجاء البَيّنُ عَرَجَهَا ٠‏ وَالْكَسِيرٌ التي 


لاتْنقَي» رواه أحمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان 


المفردات 
فيا رسول الله عَْيتهِ : أى عَتطَبَنَا رسول الله عَيلك . 


(فحهشة 


البين عَوْرُهَا : اى الظاهر المتضح عَوَرهَا وذهاب حس عينبا : 
والمريضة البين مرضها : أى المصابة باعتلال طبيعتها واضطراب 
والعرجاء البين عَرَجْهًَا : أى والتي أصيبت في رجلها فلاتستقيم في 
مشيها بل بها ميل واعوجاج » وقدجاء في بعض نسخ 
بلوغ المرام : البين صَلَعْهَاه والضَلمٌ الاعوجاج خلقة. 
التي لاتنقى : أى التي لانقىَ لها أى لا ع لها فالئّقَيٌ بكسر 
النون وسكون القاف بعدها ياء هو المخ وهو كناية 

عن كونها هزيلة عجفاء . 

البحث 

قال ابن حجر في الدراية في تخر يح أحاديث الحداية : حديث 
لاتجري في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها - الحديث . الاربعة 
وأحمد والحام كلهم من رواية عبيد بن فيروز عن البراء ٠‏ ووقع في 
رواية أني داود : الكسير . بدل «العجفاء» وأخرجه الحم من رواية ألي 
سلمة عن البراء » وادعى أن مسلما أخرجه من رواية عبيد بن فيروز 
المذكورة فلم يصب »ء ورواية ألي سلمة فيها أيوب بن سويد ٠‏ وهو 
فقي اله روقال “فى تلسيين اللي + غديت "البراء برق خازتبه :أن 
البي عله سئل عما لايجزئ من الضحايا . فقال : العرجاء البين 
عرجها ٠‏ ويروي : البين ضلعها . والعوراء البين عورها والمريضة البين 
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مرضها . والعجفاء التي لاثُنقِي . مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن 
حبان والحام والبييقي . وادعى الحآم أن مسلما أخرجه . وأنه مما أخذ 
عليه لأنه من رواية سليمان بن عبدالرحمن عن عبيد بن فيروز » 
وقداحتلف الناقلون عنه فيه ء» هذا كلام الحآم في كتاب الضحايا 
وساقه في أواخر كتاب الحج من طريق سليمان بن عبدالرحمن عن 
عبيد بن فيروز عن البراء . وقال : صحيح ولم يخرجاه » وهو مصيب 
هنا مخطع هناك . ولفظ أبي داود والنساني في هذا الحديث . عن 
عبيد بن فيروز: سألنا البراء .بن عازب عما لايجوز في الأضاحي . 
فقال : قام فينا رسول الله ييه وأصابعي أقصر من أصابعه ٠‏ وأنامل 
أقصر من أنامله » فقال : أربع 35 كاز بأربع أصابعه - لانجور في 
الأضاحي : العوراء بَيّنُ عورها . والمريضة بَيّنُ مرضها . والعرجاء بَيّنْ 
ضلعها والكسير التي لاتنقي . قال : قلت : فإني أكره أن يكون في 
السنّنٌ نقص قال : ماكرِظْت فدعه و«لاتحرمه على أحد . وفي رواية 
للنساتي : والعجفاء بدل الكسير اه 

هذا وقدأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق 
عن يزيد بن ألي حبيب عن سليمان بن عبدالنمن عن عبيد بن 
فيروز عن البراء » ومن طريق هناد حدثنا ابن ألي زائدة ثنا شعبة عن 
سليمان بن عبدالرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح لانعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن 
البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم اها . 
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مايستفاد من ذلك 

2-8 لاون الاصمفية" بالفوراء “الين: غورها 
؟ - ولاتجوز الأضحية بالمريضة البين مرضها 
> - ولاتجوز الأضحية بالعرجاء البين عرجها 
0 ولانجور الاضحية بالعجفاء التي 2 لما 

- : نه قال © قاأ ١‏ الله مملاش . 
8 وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عريته : 
«لاتذبحوا إلا مُسينّةَ إلا أن يَعْسْرَ عليكم فتذبعوا جَذَعَةَ من الضأن» 


رواه مسلم 


المفردات 
لاتذجحوا إلا مسنة : أى لاتضحوا إلا بمامضى من عمره سنة 
ودخل في السنة الثانية من الضأن ويقال له : الثني 

وقيل هي التي سقطت أسنانها للبدل 

اد يفي للك الى د اتبديدي لكي زايد مرا التي 
فتذبحوا جَذَعَةَ من الضأن : أى فيكفيكم وتجرئكم أن تُضَحُوا 
بجذعة من الضأن وهي مابلغت ستة أشهر إلى تمام السنة 

البحث 
أخر ج مسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال : ضَححى خالي أبوبردة 
قبل الصلاة فقال رسول الله عَيْنّهِ : «تلك شاة لحم؛ فال يارسول الله إن 
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عندي جَذّعة من المّعْز فقال : «ضَّمٌّ بها ولاتصلح لغيرك» ثم قال : 
«من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بدل الصلاة فقا. 
تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» وأخرجه البخاري من حديث البراء ' 
ابن عازب رضي الله عنهما قال : ضحى خال لي يقال له أبوبردة 
قبل الصلاة فقال له رسول الله ل : «شاتك شاه الحم ) فقال : 
يارسول الله إن عندي داجناً جَذّعة من المعز ؟ قال : «اذبحها 
ولاتصلح لغيرك» هذا وقدانعقد الإجماع على جواز التضحية بالجذعة 
من الضأن مع القدرة علي المسنة ع والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لايجزي في الأضحية إلا الننى . 
؟ - لاتجوز الأضحية بالجذعة من غير الضأن مطلقا . 
* - يستحب أن لايضحى بالجذعة من الضأن عند القدرة على 
المسنة . 
057 
5 - وعن علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله ملقم أن 
تسنْتَشرف العين والأذن . ولانضحى بعوراء «ِلامُقَابّلَة ملامُدَابرَة ولاتحقّاء 
ولاثْرْمَاء» أخرجه أحمد . والأربعة وصححه التزمذي وابن حبان والحام . 


المفردات 
أن نستشرف العين والأذن : أى أن نتأمل سلامتهما من افة تكون ببما. 
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ولامقابلة : بفتح الباء وهي ماقطع من طرف أذنها شيء وبقي مُعَلَقا. 
لاندابرة : بفتح الباء وهي ماقطع من مؤخر أذنها شيء وبقي 


ولاخحرقاء : بفتح الخاء وسكون الراء وهي التي في أذمها ثقب 
مك دين .. 
ولاثرماء : بالثاء المثلثة المفتوحة ثم راء ساكنة ثم ميم وألف 
ممدودة وهي التي سقطت ثنيتها . وفيٍ بعض نسخ 
بلوغ المرام «ثرمى» بألف مقصورة وهي من الثرم وهو 
سقوط الثنية . قال في القاموس : الثّرم محركة 
الكداز - الود مق 'أضلها أو حش امن الثنانا 
والرباعيات أو خخاص بالثنية ٠‏ ثُرمَ كفرح فهو أثرم 
وهي ثرماء اها . 
البحث 
قال في تلخيص الحبير : حديث على : أمرنا رسول الله عَيدهِ أن 
نستشرف العين والأذن » وأن لانضحى بمقابلة » «لامدابرة » ملاشرقاء 
ولاخرقاء . أحمد وأصحاب السنن «البزار وابن حبان والحاكم والبميقي 
واللفظ للنساني . رأعله الدارقطني اله 
3 
/ا - وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : أمرني رسول 
الله لَه أن أقوم على بُدْنِهِ » وأن أقسيمَ لْحُومَهَا وجُلُودَهَا وجلالها 
على المساكين » للاأغطي في جَرَارَتًِا شيعا منها» متفق عليه . 
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المفودات 
أن أقوم على بدنه : أى أن أتولى شأن هداياه التي أهداها في 
حجة الوداع وتقسيم لحومها وكانت مائة بدنة . 
والبَدَئَة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تبدي 
إلى مكة للذكر والأنثى . وقديراد به الإل خاصة 
دون البقر ا جاء في حديث فضل الرواح إلى 
الجمعة في الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب . 
وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين : أى أن أوزع 
وأفرق على المساكين لحومها وجلودها ومايوضع فوق 
ظهورها من الجلالء والجلال بكسر الجيم جمع جل 
بضم الجيم وهو مايطرح على ظهر البعير . 
ولاأعطي في جزارتها شيئا منها : أى «لاأعطي للجزار الذي تولى 
نحرها وذبحها أجرته من لحمها . 
البحث 
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الحج في «باب 
الجلال للبدنة» من طريق عبدالرحمن بن ألي ليل عن علي رضي الله 
عنه قال : أمرني رسول الله 2َيثَهِ أن أتصدق بجلال البُدْن التي 
نحرت وتجلودها . وأورده البخاري في (باب يُعَصَدّق بجلود الهدى) من 
طريق عبدالرحمن بن أني ليى أن عليا رضي الله عنه أخبره أن النبي 
عُِهُ أمره أن يقوم على بُدْنه وأن يقسم يُدنه كلها : لحومها وجلودها 
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وجلاها » ملايعطي في جزارتها شيئا . ثم أورده في (باب يتصدق بجلال 
البْذْن) من طريق عبدالرحمن بن أبي ليى أن عليا رضي الله عنه حدثه 
قال : أهدى النبي عَيْلُكِ مائة بَدَنَهةَ » فأمرني بلحومها فَمَسمْتُهَا ثم 
أمرني بجلاها فَقَسمْتُهَا » ثم بجلودها فَقَسَمْتُهَا . وقوله «أن يقسم بدنه 
كلها يعني بعد أن ياخذ من كل بدنة ببضعة » فطبخت 65 جاء 
في حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله عَيدْهِ . أما مسلم 
رحمه الله فقدساقه من طريق عبدالرحمن بن ألي ليل أيضا عن علي 
رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله ع أن أقوم على بدنه وأن 
أتصدق بلحمها وجلودها وَأجِلْتِهًا ولاأعطى الجزار منها » قال : «نحن 
نعطيه من عندنا» وني لفظ من طريق عبدالرحمن بن أي ليل أن علي 
ابن أبي طالب أخبه أن نبي الله عَيْدُةِ أمره أن يقوم على بدنه » 
وأمره أن يقسم بدنه كلها : لحومها وجلودها وجلاهها في المساكين 
ولايعطي في جزارتها منها شيكا» اها وبهذا يتضح أن المصنف لم يسق 
لفظ الصحيحين هنا وإنما ساق الحديث بمعناه » على أن لفظ 
والناكين» قى. هذا اديت ل رجه البخاري: رمه الله ...وإ ورد 
المصنف هذا الحديث هنا ليبين أنه يصنع الام مايصنع بال هدى 
في عدم إعطاء الجزار أجرة جزارته منها . 
مايفيده الحديث 

. استحباب التصدق بالكثير من لحوم الأضاحي‎ - ١ 

؟ - استحباب التصدق بجلودها . 

- لايجوز إعطاء الجزار أجرة جزارته من الحم الأضحية التي جزرها. 
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8 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : نحرنا مع 
سول اللة.عنل: الله عليه .وسلك: غام, الحداربية التدنة عن بيع" والبقرة 
عن سبعة») رواه مسلم . 


المفردات 
عام الحديبية : أى عام صلح الحديبية . 
البدنة : أى الناقة أو الجمل . 
عن سبعة : أى عن سبعة أشخاص 1 
البحث 
قال الصنعاني في سبل السلام : وادعى ابن رشد الاجماع على أنه 
لايجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة » قال : وإن كان روى 
من حديث رافع بن خدي أن النبي عَيَُْهِ عدل البعير بعشر شياه . 
أخرجه في الصحيحين ٠»‏ ومن طريق ابن عباس وغيه : البدنة عن 
عشرة . قال الطحاوي : إجماعهم دليل على أن الأثار في ذلك غير 
فليس في بداية المجتهد قوله «أخرجه في الصحيحين» بل الذي في بداية 
المجتهد هو : وأجمعوا على أنه لايجوز أن يشترك في النسك أكثر من 
سبعة » وإن كان قدروى من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس 
وغيره «البدنة عن عشرة» وقال الطحاوي : وإجماعهم على أنه لايجوز 
أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك 
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غير 71 صحيحة اه قال في الدراية : حديث جابر نحرنا مع رسول الله 
َندُْ البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة» مسلم والاربعة من حديثه . 
َ 1 1 الله 6. . 5 َ 
وفي لفظ لمسلم : أمرنا رسول الله عَيْيُهِ أن نشترك في الإبل والبقر 
كل سبعة منافي بدنة . وفي رواية لابي داود : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم «البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة» وأخرجه الدارقطني 
نحوه , وللطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وني الباب عن ابن 
عباس قال : كنا مع النبي عَم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا 
في البقر سبعة وني الجزور عشرة أخرجه أحمد والنسالي والترمذي 
وصححه ابن حبان وعن مروان والمسور في قصة الحديبية قال 

أخرجه البمبقي من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عنهما 
لكن في الصحيح من وجه اخر عن الزهري بدون هذه الزيادة . قال 
5 5 : لاله . 

البيقي : حديث جابر في اشتراكهم وهم مع النبي عَيْيدُهِ في الجزور 
عن سبعة أصح اه هذا وقدساق مسلم حديث الباب بعدة ألفاظ 
فساقه من طريق مالك عن أي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما باللفظ الذي ذكره المصنف ثم ساقه من طريق ألي خيئمة عن 
أبي الزبير عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله عدم مهلين بالحج 
فأمر رسول الله عَتُهُ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منافي 
بدنة » ثم ساقه من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن 
والبقرة عن سبعة . ثم ساقه من طريق ابن جريح عن أي الزبير عن 
جابر قال : اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
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الحج والعمرة كل سبعة في بدنة . فقال رجل لجابر : ايُشْتَرَكُ في 
البدنة مايشتَرَكُ في الجزور ؟ قال : ماهي إلا من البُدْنْ » وحضر 
جابر الحديبية قال : نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في 
بدنة اه . أما حديث رافع بن خديم في الصحيحين فلفظه : أن 
ال قل .لعا عجرن جر الم يعو اوقلا إن لوا 
القسمة وليس في الأضحية والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز اشتراك سبعة أأشخاص في بقرة أو بعير في الهدى 
وكذلك الأضحية . 

2 الاعون أن يكفرك . ق, الغو أو الله اك بهن« سيعةة :. 

وقدتم بحمد الله تعالى وتوفيقه الجزء التاسع من فقه الاسلام . وكان 
الفراغ من تحريره بالمدينة المنؤرة في ضحى يوم الأحد السابع والعشرين 
من شهر جمادي الثانية سنة ١4٠.‏ ه ويليه الخزء العاشر إن شاء 
الله تعالمى وأوله «باب العقيقة» . وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب ٠‏ وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عبدالقادر بن شيبة الحمد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الاسلامية - بالمدينة المنورة 


والمدرس بالمسجد النبوي الشريف: 
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الأعلام المترجم لما في الجزء التاسع من فقه الإسلام 
بحسب ورودها في الصفحات 


أحهد بن عبدالجبار مغ ١‏ 
يونس بن بكير ١‏ 
عبدالله بن عامر بن ربيعة 01١١‏ أصخر بن العيلة دا 
سفيان الثوري ١5‏ المطعم بن عدي 5 
أبوأمية المخزومي 5 أمعن بن يزيد 1 
الوليد بن عقبة سين بن تنامة ١‏ 
طارق بن سويد ٠‏ أأبوداود الطيالسي 0١‏ 
أبوعلقمة الفروي الصغير 7 أأم هانيٌ 14 
عبدالله بن خباب بن الأزت ١م‏ أعاصم بن عمر ل 
ابن ألي خيثمة “.م إعئان بن أبي سليمان م9١‏ 
جرير البجلي ه١5‏ أكيدر دومة ١8‏ 
غدالله النيف 1 | عافن ين مر الزن "١‏ 
نافع اابن أبي عمار نارف 
كعب بن مالك 5 أعبدالنحمن بن عمان ا 
النعمان بن مقرن ١‏ عدي بن حاتم ١‏ 
عدوالله أبوجهل لعنه الله ١4‏ إشداد بن أوس ييف 
مكحول الدمشقي 57 أجندب بن سفيان ال 
العقيلي ١47‏ 


الموضوع 

باب حد القدف 

براعة حسان رضي الله عنه من 

قذف عائشة رضي الله عنها 

وهم الصنعاني في سبل السلام 

باب حد السرقة 

شبهة لأبي العلاء المعرى ودحضها 
تحقيق نصاب السرقة التي تقطع فيه اليد 
لاتجوز الشفاعة في حد من حدود الله 
لاقطع مع احتيال الشلك في عببحمة الإقرار 
باب حيد الشارب وبياتن المسكر 
تعريف الخمر 

تشنيع أهل الأهواء على الوليد بن عقبة 
إذا ضرب أحدم فليتق الوجه 

لاجو ز التداوى بشيء من المحرمات 
باب التعزير وحكم الصائل 

حرمة دم المسلم 

كتاب الجهاد 

بطلان دعوى من زعم أن الجهاد ني 
الإسلام للدفاع فقط 

سبق قلم الصنعاني في نسبة حديث 
تصحيف في بعض نسخ بلوغ المرام 
ينبغي اليطة والحذر من. أعداء الإسلام 


الموضوع 
تحيم قتل النساء والصبيان في الحرب 
ذمة المسلمين واحدة 


باب الهزية والهدنة 

الإسلام يعلو ولايعل 

جواز عقد الهدنة بين المسلمون والمشركين 
خطا في نسخ بلوغ المرام 

باب السبق والرمي 

الحفياء وثنية الوداع ومسجد بني زريق 
مشروعية سباق الخيل 

كتاب الأطعمة 

تحيم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب 
من الطير 

تحريم الحمر الأهلية 

إباحة الجراد 

إباحة الضب 

باب الصيد والذبائح 

النيي عن الخذف 

تحيم اتخاذ ذي الروح غرضا 

طلب الإحسان في كل شيء 

باب الأضاحي 

لايجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد 


الحييرة 


